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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة القصيم 
تاريخ تقديم البحث: 71/٠١‏ 1119ه تاريخ فبول البحث:9/ 1179/1اه 


ملخص الدراسة : 

تتناول هذه الدّراسة نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصّوفيّة والتي تُعَدَ واحدة من أهم 
وأخطر النظريّات التي يقوم عليها البناء المعرفي عندهم؛ ؛ وقد وجدنا أن الطريق التي 
مهّدت لظهورها هي تلك الخلوات التي كان يلجأ إليها الصُّوفيّة لبعد عن بهرج الحياة 
وصخبهاء » ثم أسهمت عِدَّة عوامل ومؤئرات داخلية وخارجية لتتبلور في شكل نظريّة 
امد وك انا اوقد عزن العهاء لقو زيار يداك القادا و عندا اه بها ان مايا 
ورَهّدُوا في علوم الشريعة» وخوفا من إنكار العلماء عليهم وتنكر العوامً لهم لجأوا إلى 
عِدَة حيل ٠‏ مثل التّرويج لتقسيم الدّين إلى (شريعة) و( حقيقة)»؛ و(ظاهر) و(باطن)؛ 
وادّعاء أنه لا تعارض بينهما البئّة مع أنّ الواقع على خلاف ذلك بالكلية. 

وقد نشأ عن تبني هذه النْظريّة ظاهرتان غريبتان هما: (الكتمان) و(العُمُوض)»؛ 
م ل للع ل ل ع 
ا ا ل 0 » وحتى 
دخل شيء من كلامهم في حيز الطلسمة المستغلقة باعترافاتهم » وعلى الرّغم من كونهم 
يبدون أسبابًا متفاوتة في تعليل هاتين الظاهرتين إلا أن الصّحيح أن السّبب الحقيقي 
عبسبقثغُ©994ه#آُكلن/ 7 ا لم 

ور خم اا الول رحد لد جرد) هو لد اميم الى نكيب القت لين 
عدم البّوح به» كما أوردت دلائل بُطلان هذه النّظريّة المشؤومة» ثم ختمت بذكر الآثار 
امترئبة على تبنيها. 


المقدمة : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومّن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ل ل لوثم مُسَلِمُونَ #اآل عمران: 7 ]٠١‏ 
رَى 


عَلدَيٌ ين تي قوق ها توبك مما يجالا 


م -ه شرع رفظ 071 5 رصح خم اع 00 مه 
كيرا وضسآء وَأنَهوأ الله الى شَالويو- وَالْأرْحَام إِنَللَّهكَانَ عَلِيَكُمْ ايه ١ل‏ 


ل ا ل ا 
0 بلع اله ورسولة َقَد ار ورا عَظِيمًا 4[الأحزاب: 7١-1٠١‏ 

أما بعد: 

فإنّ نظريّة (الظاهر والباطن) من أهمّ النَظريّات الفلسفيّة التي توارد عليها 
الصوفيّة في القديم والحديث؛: ولم تزل تتغلغل مع مرور الوقت في مفاصل 
الفكر الصّوفي وتتمازج معه حتى أصبحت إحدى الركائز الأساسيّة واللينات 
الكبرى في بنائه المعرف» بل صارت جزءًا لا يتجرّأ من ماهيّته على اختلاف 
فدراشة والجتاهاتةة. عيت لامكنه انعسي إلا واسطتها ولو أن تعمناة إلا 
من خلالباء إذ أنها تضمن له مكانئًا في دائرة القبول المجتمعي» كما تحميه بما 
لوق انز ساف على انار م ست لاف شيط 

ومكمن الخطورة فيها هو أنها تنتهي في جوهرها إلى تعطيل صوص 
الوحي وتسويغ الخروج عن ناموس الشريعة. 

وقد تولد من عمل الصوفيّة بموجبها أمرّ غريب تنضح به كتاباتهم 
وقصائدهم» وهو ظاهرة العْموض التي يي أفكارهم عن قصدء ثم 


دا لان 


ذلك الوإلجاح المبشبير فلن الكتفاة والسرية! 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


ولمّا كانت هذه النْظريّة تتعارض بصورة تامّة مع صرائح الأدلة ومقاصد 
الجالة ذه القريكة ا" جاءتك بالتعووا. خلى الطاهن العمل سه ولو هده 
عليه » كما يترنّب عليها من المفاسد الكليّة والجزئية ما قد يستوجب في أحيان 
كثيرة كفرَ العبد وانخلاعه من دينه آثرت أن أسلط الصْبُّوء عليها بالبحث في 
مفهومهاء والكشف عن مظاهرها وتجلياتها» ومحاولة تتبع امتداداتها 


والزكوف عن انارق 
خطة البحث: 


وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة, على الوجه الآتي : 
مقدمة. 

المبحث الأوّل: نظريّة الظاهر والباطن عند الصّوفيّة. 

المطلب الأوّل: نشأة نظريّة الظاهر والباطن في الأوساط الصوفيّة وتطوّرها. 
المطلب الثاني : مفهوم العلم الباطن» ومكانته» وطريقة تحصيله. 

المطلب الثّالث : أدلة الصّوفيّة على القول بالباطن. 

المبحث الثاني : علاقتها بظاهرة الكتمان والغموض لديهم» وسبب ذلك. 
المطلب الأوّل: ظاهرة العْموض. 

المطلب الثاني : ظاهرة الكتمان. 

المطلب القالث : سبب لجوئهم إلى العُمُوض والكتمان. 

المبحث القّالث : بطلان هذه النّظريّة والآثار المترتّبة عليها. 

المطلب الأول : بطلان هذه النظرية. 

المطلب الثاني : الآثار المترتّبة عليها. 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


منهج البحث: 

١.عزو‏ الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف بذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 

؟.توثيق الأحاديث من مصادرها الأصليّة» فإن كان الحديث في 
ع الاي 0 وإن كان في غيرهما خرجته. 

توثيق فق اولس ممنادوفا لمان 

.ترك التتعريف بالأعلام والأماكن ونحوهما؛ لأنْ الأصل في مثل هذه 
البحوث أنها موجّهة للمتخصّصين» كما أنْ ذلك سيؤدّي إلى الإطالة وهو ما 
يتنافى مع ما تفرضه طبيعة هذه البحوث ومتطلبات النُشر. 

.تحديد سنة الوفاة عند مرور الأعلام للمرة له 


منهم صحابيًا أو حي أو دُكِر عرضًا في سن أو خب ر أو قصّة 
الدراسات السابقة: 


على الرّغم من خطورة هذه النْظريّة الصوفية وما تولد عنها من نتائج 
وترتّب عليها من آثار إلا أنني لم أجد أحدًا من المعاصرين أفردها بالدّراسة. 

المبحث الأول: 

نشوء هذه النّظرية ومفهومها عند الصوفيّة. 

المطلب الأوّل: نشأة نظريّة (الظاهر والباطن) في الأوساط الصوفيّة 
وتطورها. 

فو "العو هذا عر البسة عب ١]‏ كاقيد أن عدن وكا مدا لدان 
التصوّف أو أن يؤرّخ على وجه الدّقة لنشأة أفكاره وتشكل مدارسه وتطور 
نظرياته ؛ ذلك أنه لم يقم على يد واحدٍ بعينه قعّد له ووضع أصوله ورسم 
معالم منهجه» وإنما بدأ على شكل ترّعات واجتهادات فردية هنا وهناك لا 
يجمع بينها شيء سوى الزُهدء وبالتّالي فقد كان منذ تجلياته الأولى اتجامًا 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


هُلاميًا غير محدّد الضّوابط ولا مُقيّد بمرجعيّة معيّنة» وظلت مفاهيمُه تتأسّس 
ونظرياته تتطور في حركة دؤوبة دونما توقف بحسب التّجارب الوجدائيّة 
والكشوف العرفانيّة لأهله» "كما دخل فيه أقوام ببدع يي 
نتج عن هذا كله تفاوت كبير في المقولات والآراء حتى في الزّمن الواحد 
أحيانّاء بالإضافة إلى انعدام المصنّفات وقلتها في مراحل كثيرة وخصوص في 
المراحل المتقدمة. 

غير أَنّ من المؤكّد أنّ الَنَصوّف كان في بداياته الأولى (أي: في منتصف القرن 
الثاني تقريبًا) لونًا من ألوان الزّهد ير به العابد من الدّنيا وزخرفهاء بعدما صّبغت 
حياة الناس الاجتماعية بمظاهر الرّفاهيّة والبذخ جراء الفتوحات الإسلامية 
العظيمة التي سهلت تدفق الخيرات من كل مكان» فانغمس كثير منهم آنذاك في 


ل 


لتهتك تمدو كود ليمك عن اللداك واتصول الح لوبي 
وفي ظل هذه الظروف بدأت بوادر نوع جديد من الزُهد بالظهور خُلِط فيه 
المشروع بغير المشروع » تعره فك تبه مايق الأعجمي)”'"': وفيه 
من الغلوٌ في التَأله والمبالغة في تحمل المشاق والتّنطع في الورع ما يخالف البدي 
انوي أ "قل كان الى مطل :الله ليه وبينلم ينون حا التعيق وزيأفين 
بالنّيسيرء ودينه الذي بُحِثَّ به يُسْر ...» ولم يكن أكثر تطوع سوه 
عليه وسلم وخواصُ أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة» بل بر حر 
وطهارتيها وسلامتها وقروتعلههابالشخفب دوعن وإجلانًا وتعظيما ورغية 


)١(‏ الرَّدٌ على المنطقيّين (017) بتصرف يسير. 

(1) انظر: المجالسة وجواهر العلم (295)» التمهيد لابن عبد البر(5١/9١5).‏ 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


قنما عمدو وو 0 

ركوو ظلى ولوفقو ال كوا عدي ال كادحه وعصوض) ركاه الصيرةندت 
اعتزال الحياة العامة بصورة تامة وعدم المشاركة في أي من نشاطاتها تحت 
غطاء "نسيان الدّنيا ونسيان أهلها”"2 مفضّلين الانزواءَ في خَلَوَاتهم 
والانشغال بالعبادة فقط باعتبارها الكمة العظمى من إيجاد الخليقة"". 

وأنقدعين عر غليلة على :سييل' المثال عد حبار من ذهك عمل فين 
سماع آيةٍ أو كن من كنا الله أو صعق اهالت أو خبر من 'مكث ثلاثين 
سنة لم يضحك» وأربعين سنة لم يُمزح”, أو يظرق سَمعك قول أحدهم- 
"لا يبلغ الرّجلٌ منزلة الصديقين حتى نتزلك زوجتّه كأنها أرملة ويأوي إل 
مزابل الكلاب!”' وقول الآخر -:"مَن تزوّج أو كتب الحديث أو طلب 


)١(‏ لطائف المعارف )١05(‏ بشيء من الاختصار. 

(؟) شعْب الإيمان (2)707/7 تاريخ مدينة دمشق (11/01)» تاريخ الإسلام 
(590؟/:16). 

() انظر: تلبيس إبليس :425١7(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (١5/1)؛‏ 
مققئمة ابن تخلدون237(7)+- التضراف:: النكا:.والمضبادز :(44)+ اذاهب الموفة 
ومدارسها .)5١(‏ 

(5) انظر: إحياء علوم الدّين (؟/2791: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 
»)72/1١(‏ روح المعاني (750/177). 

(6) حلية الأولياء (//55). 

(1) العزلة والانفراد لابن أبي الدّنيا 2)١78(‏ حلية الأولياء (709/5): سير أعلام 
النبلاء .)١775//(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


معاشًا فقد ركن إلى الدّنيا”" ثم تُقارنها بما كان عليه النبيّ صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه يأخذك العو ا ولمعت أمام منحى 


ع سإ 


جديد لمفهوم الرُهد والتعبّد بدأت ملامحه الأوليّة بالظهور والتشكل. 

وعلى كل ففي تلك الخلوات المفعمة بالسكينة كان القوم يقطعون أوقانًا 
ظويلة لو هه لبدرشوى الالاغدال مجافدة التنين واليسة لهي بالك 
وعقول تغوص في بحار التفكر» وأرواح تغيب في ملكوت الله العظيم»؛ 
وق التل ين هين واه ) سوس سواكر يات أسبها الكلوف حدقا 
الفكرة» وشيعارها الذّكر”""؛ وكان بعضّهم يقول -:'ربّما مكثتْ خمس ليال 
1315 بعل الفاغ ابه واعددة أشكر :قر عقا ابول كما ادف اليه من القران 
تطبر القع معان ل لي 

ل ل الأحوال أن تخطر في قلب الواحد منهم 
بعضٌ المعاني التي لم تكن مألوفة له من قبل؛ ما جعل كثيرًا منهم يحرصون 
على هذه الخَلّوات باعتبار أنّ ما يتولد عنها من الخواطر القلبيّة هو نور يقذفه 
الله في قلب العارف » ذلك أنّ "الفيض الإلبي والمبشّرات ما سد بأبُها» وهي 
م ا دراطي اميف وات توه زاكر شا 
يهرول لتلقي من أتى إليه يسعى"9. 
قال أبو طالب المكي (887ه) -:'كانوا عنده في الخلوة بين يديه لا 


.)595/1١( قوت القلوب‎ )١( 
.)3577/9١( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)565/95١( البداية والتّهاية‎ )"( 
.)180/1( الفتوحات المكيّة‎ )4( 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 


دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


يذكرون سواه ولا يشتغلون بغيره ) فإذا ظهروا للناسن فسألوهم ألهمّهم الله 
تعالى رُششُدَهم ووفقهم لسديد قولهم» وآتاهم الحكمة ميرانًا لأعمالهم الباطنة 
عن قلوبهم الصافية وعقولبم الزّاكية وهممهم العالية» فآثرّهم بحسن توفيقه 
أن ألهمّهم حقيقة العلم» وأطلعهم على مكنون 5 حين آثروه بالخدمة 
وانقطعوا إليه بحسن المعاملة”". 

ويؤكد أبو سليمان الدّاراني (0١1ه)‏ العلاقة الوطيدة بين الخلوة وتقليب 
الفكرة بقوله -: "التصِسسُ وجوه الفكرة في الخلّوات””" » ويوافقه على ذلك ابن 
عطاء الله السّكندري (70/8ه) حيث يقول -: "ما نفع القلبّ شيءٌ مثل عزلةٍ 
يدخل بها ميدان فكرة””. 

وفي نص مهم ومتقدّم تُشير رابعة العَّدَويّة (75١ه)‏ إلى ما يمر به العابدٌ في 
خَلوته من مراحل تنتهى إلى انشغاله بالفكر عن الطاعة فتقول -: 'الحبّة عندي 
لبا أول وآخِرء فأولها لبج القلب بذكر امحبوب؛ والحزن الدّائم» والتشوق 
اللازم» فإذا صاروا إلى أعلاها شغَلّهِم وجدانٌ الخلّوات عن كثير من أعمال 
املاع 

ومن هنا يمكن أن نفهم سر تعلقهم بالخلوات وتنويههم بأهميتهاء فحين 
سكل الخازك لاسي 7261 ى) عن .غلضية الأسن 'بالله قال >" الفران إن 


.)57؟/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)5557/9( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)58( الميكم العطائيّة بشرح ابن عبّاد النََّري الرّندي‎ )8( 
.)5/8/9( حلية الأولياء‎ ):( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


مواطن الخلوات» والتٌفرد بعذوبة الذّكر”": ومثله ذو النون المصري 
(154ه) الذي لم يفترعن التّنويه بها فيقول- : "ثلاثة من أعمال الأنس بالله : 
البكلذاة الخلوقه .وال تسهاس مم المتمة تاكاه الوحية 7 وقول 
أيضًا -: "من أحبّ الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص» واستمسك بركن كبير 
هن أركان الصوق””77, 

ولم يَعُد غريبًا في تلك المرحلة ‏ فضدًا عما بعدها ‏ أن يوصف الواحد 
منهم بكونه "يحب الخلوة ويأنس إلى الوحدة!”©؛ وأنه رُزْق فيها فتوحات 
عظيمة لا يمكن إحصاؤها”. 

ومن الجدير بالتّنبيه أن متقدّمي الصّوفيّة وإن كانوا متّفقين على الاحتفاء 
بتلك النواطر من جهة المبدأ ومن حيث الجملة إلا أنّ مشايخ الاستقامة منهم 
لم يكونوا يستعجلون في قبولبا كما هو شأن الأكثرين» وإنما كانوا يتوقفون في 
قبولبا حتى يجدوا ما يؤيّدها من نُصّوص الوحي كما قال أبو سليمان الداراني 
-:“ربما تقع في قلبي النكتة من تُكت القوم أَيّامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين 
عذلق #«الكفاب وار "لفان أيضًا -: "ليس لمن أَلْهِمْ شيعا من الخير أن 


.)٠١ا//9١( المصدر السابق‎ )١( 
.)3557/9( المصدر السابق‎ )5( 
حلية الأولياء (9//ا/ا"؟).‎ )9( 
.)١180/9١( المصدر السابق‎ )5( 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟2)207/5» شذرات الدّهب‎ )5( 
وكات‎ 
.)1717/75( طبقات الصّوفيّة للسّلميّ (077» تاريخ مدينة دمشق‎ )7( 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


يفعله حتى يُسمّع فيه بأثرء فإذا سَّمِع فيه بأثر كان نورًا على نور""'» وقال أبو 
عهوو إتواعا ذخ تجن 3م هد كر وجل لا يديل له الكناي والة 
: لضم 
فهو باطل" . 

ومردٌ صنيع هؤلاء هو علمهم بأنّ العصمة لا تكون إلا فيما جاء به 
الرأسول صلى الله عليه وسلم» وأما ما يفع لهم ولغيرهم من السوانح 
والؤازذات "ففية ضؤات وخظا» وزع يفرق.نين ضوابة وحخطقه ينون التروق””, 

وهذا الذي ذكرناه عنهم إنما هو خطوات البداية في طريق اليه الطويل. 

قال ابن الجوزيّ (441ه) ‏ متحدتًا عن أوائل الصُوفيّة --: "لبس 
إبليس عليهم في أشياء» ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم» فكلما مضى 
قرنٌ زاد طمّعُه في القرن القاني» فزاد تلبيسّه عليهم إلى أن تمكنّ من المتأخْرين 
غاية التّمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم أنه صِدّهم عن العلم وأراهم أن المقصود 
العمل» فلمًا أطفا مصباح العلم عندهم تَبّطوا في الظلمات» فمنهم من أراه 
أن الملقصود من ذلك ترك الدّنيا في الجملة» فرفضوا ما يصلح أبدائهم وشبهوا 
المال بالعقارب» ونسوا أنه خُلِقَ للمصالح» وبالغوا في الحمل على النفوس 
حتى أنه كان فيهم من لا يضطجع. 

وهؤلاء كانت مقاصدّهم حسنة غير أنهم على غير الجادّة» وفيهم من كان 


.)145/1١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
وانظر للاستزادة: روح‎ .625١١/١١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )6( 
.)19/15( المعاني‎ 


(*) درء تعارض العقل والتّقل (759/0). وانظر: أضواء البيان 75/799 7). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


لقلة علمه يعمل بما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري 

ثم جاء أقوامٌ فتكلموا لبهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات 
وصنفوا في ذلك مثل الحارث ا محاسبي بي وجاء آخرون فهدّبوا مذهب التَصوّف 
وأفردوه بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالرحة والسماع والوجد 
والرقص والتّصفيق وتميزوا بزيادة النظافة والطهارة» ثم ما زال الأمر ينمي 
والأشياخ يضعون لهم أوضاعًا ويتكلمون بواقعاتهم ... ”". 

والمقصود أن الأمر لم يقف عند هذا الحدٌ وإنما أخذ في التطور شيئًا فشيئًا 
ا 

الخط الأول ل : تعظيم شأن الواردات القلبيّة باعتبارها جوهر العلم وحقيقته 
المنلقاة عن الله عر بحل مباشزة. 

وقد أسهمت عدّة عوامل في دفع العَجَلة في هذا الاتّجاه» ومنها ما يلي : 

١‏ - إحساس الصوفيّة بالاختصاص في تأبَّى تلك الواردات» وامتناعها 
عن غيرهم من طلاب علم الشريعة على الرّغم من حرصهم واجتهادهم ؛ 
تما أوجب تعظيمها والفرح بها والسّعي في تطلبها. 

- ظنْهم أن تلك الواردات فيوضُ عرفانيّة يمنْ الله بها على السالكين 

من باب الكرامة لهم ؛ جراء تلك المجاهدات التي كانوا يقومون بها. 

* - ما كان يراه بعضّهم في تلك الخلوات من خيالات ويسمعه من 
مخاطبات يظئْها من الملائككة» كما قال أبو حامد (00٠5ه)‏ -: ومن أوؤل 
الطريقة تبتديعٌ المكاشفات والمشاهدات» حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون 


05 قيس بلس 7 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الملائكة وأرواح الأنبياء؛ ويسمعون أصوانٌاء ويقتبسون منهم فوائد””" 

وهذا بطبيعة الحال مما لا حقيقة له» وإئما الشّأن كما قال الفخرٌ الرّازي 
() -: إن الإنسان إذا جلس في الخلوة وتواترت اكراطرن تن 
مازعيك كانيع في في داخل قلبه ودماغه أصيوا نا مقي بويعرر فا ل 
فكأنّ متكلّمًا يتكلم معه ومخاطبًا يخاطبه» فهذا أمرٌ وجداني يجده كل أحد من 
يي 

وكثيرًا ما تكون هذه المشاهدات والمخاطبات ليست إلا هلوسات نتجت 
عن إجهاد النّفس بالجوع المفرط وحرمانها من النُوم لأوقات طويلة""»؛ كما 
قال الحافظ الذهبي (58/اه) -: قل من عمل هذه الخلوات المبتدعة إلا 
واضطرب وفسد عقله وجف دماغه؛ ورأى مرأى وسمع خطابًا لا وجود له 
في الخارج”*) 

وقال أيضًا - في مَعرض حديثه عن ابن عربي --: "هذا الرّجل كان قد 
تصوّف وانعزل وجاع وسهرء وفيِح عليه بأشياءً امتزجت بعالم الخيال 
والخطراته والفكرة» فاستحكم به ذلك حتى شاهد بقوّة الخيال أشياءً ظلّها 
1 في الخارج» وسمع من طيش وناغ خظانا ادن من الله ولا 


وجود لذلك أبدًا في الخارج””". 


.)١07/8( المنقذ من الضّلال‎ )١( 

(5) التفسير الكبير .)7/8/1١(‏ 

0 انظر: تلبيس إبليس )5١7(‏ و(/1١5)‏ و(555). 
(4) سير أعلام التّبلاء 11 /01/7). 

(4) تاريخ الإسلام (55 //71/1). 


مجلة العلوم الشرعية 15 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ ا 


ولما ستل عَصَمُدُ الدّين الإييّ (1/57ه) عمًا في كتاب الفتُوحات المكيْة 
من الطوامٌ قال-:"أفتطمعون من مغربي يابس المزاج ييحَرٌّ مكة ويأكل 
الس ا ني ذلك 7 

ومن أخطر الآثار التي تولدت عن ظاهرة الولع بالواردات وهواجس 
اوسن أن أغررضن انتوم قبن فشكا عن عله التريعة بالكلنة وردوا الثامن 
فيه ونفروهم عن التُشاغل بتحصيله ؛ بدعوى أنّ كمّة طريقا أقصر وسئدًا 
أوثق للتَلقّي عن الله» فما الحاجة إلى التطويل وبالامكان الأخدٌ عنه مباشرة؟ ! 
لهذا لزن :عنم أنهق “كانواايقولوة 3ه "جلك قلبئ عن ري "او حدم 
علمكم ميْثًا عن ميّت» وأخذنا عن الحي الذي لا يموت”" وكليس العالِم 
الذي يحفظ من كتابب فإذا نَسِي ما حفظه صار جاهدًاء إنما العالم الذي يأخذ 
علمّه من ربه أي وقتو شاء بلا حفظر ولا درس”'» و"من غير تعب ولا 
ضور لة مير" عن عفرن بعري ف زيالقه لتر ان 

ولا ريب بأنّ هذا كسل ذهني وبطالة تحصيليّة» وهو ما كان يشير إليه 
الإمام الشافعي 43 كه) يقولءت: سين التصر ف هل الك 

ذال نيه 


.)187( مصرع التَصِوَّف‎ )١( 
5/1 نمس إبلقن فو إنغانة اللياقان‎ 
.)577/1( إغاثة اللهفان (17/1)» فتح الباري‎ ٠ الفتوحات المكيّة (80/1؟)‎ )"( 
إحياء علوم الدّين (4/9؟).‎ )5( 
.)١5/1( الطبقات الكبرى‎ )0( 
.)١71ا//9( حلية الأولياء‎ )5( 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


ومن جهةٍ أخرى فلا ريب أن فتح الباب أمام السّالكين للاشتغال بعلم 
الشريعة سيُظهر ما عليه شيوحُّهم من الجهل ؛ لأنّ بضاعتهم مُزجاة لا تنفق إِنَا 
0" وسيكشف ما هم عليه من الضّلَال في الفرح بتلك الواردات 
وتعظيم شأنهاء ومن كم فقد رأوا أنه لا بد من إغلاق باب المعارضات بالتّنفير 
منه» وهذه قاعدة مطردة لدى أهل البدع كما قال الأوزاعي (61١ه)‏ - 
:"ليس من صاحب بدعوةٍ تُحدّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف 
بلعنه ديت إلا أبقض الديك20. 

ولم يقتصر الأمر على هذا الحدٌ بل ربّما زهد القوم في 5 القراءة 
والكتابة مطلقا 'بحجّة أن التبِيّ كان أَميّا لم يتعلّم من صحيفة ولا كتاب””" مع 
أنه أشرف الخلق وأعلمُهم براقي ونه واكك «الحيد افا نه انيرا 
للصّوقّ أن لا يقرأ ولا يكتب ؛ لأنه أجمع لبمّه". 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة (1/اه) -:"وأهل العبادات البدعيّة يزين 
لهم الشّيطان تلك العبادات ويُبِعّض إليهم السبّل الشرعيّة حتى يُبَقُضَّهِم في 
العلم والقرآن والحديث» فلا يُحِبُون سما القرآن والحديث ولا ذِكرّه» وقد 
يُبَقَضُ إليهم حتّى الكتاب» فلا يُحِبُون كتابًا ولا مّن معه كتاب ولو كان 
وا ا 


.)170/75( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 

.)/7( شرف أصحاب الحديث‎ )١( 

(©) نظرية الأخلاق والتّصوف عند أبي حيّان التوحيدي (/ا/ا). 
(4) قوت القلوب .)557/١(‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)5١١/1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


وقد ساق الحافظ ابن الجوزي وغيره كثيرًا من عجائب الحكايات وغرائب 
الأقوال والتي تصب جميعها في هذا الانجاه الترّهيدي بل التنفيري» منها ما 
جاء عن أبي بكر محمد بن عمر الورّاق (140ه) أنه جَعَلَ كتابة الحديث من 
الآفات التي تعرض للمريد'"". 

وعن أبي سليمان الدّارانيّ أنه جعل طلبّ الحديث من الركون إلى الدنيا'"". 

وعن أبي سعيد الكِنّدي أنه قال-: "كنت أنزل رباط الصوفيّة وأطلب 
الخنيك ق علفية حيث: ل يكلمون + شضشطت الذواة. يوم مق كمي فقال. لين 
عضن الصوفتةة ابش شور كك ”7 

وعن جعفر بن محمد الخَلَّدِيّ (/75ه) - شيخ الصّوفيّة في بغداد وكبيرهم 
ق زعاثةابت أنه قال -:"مضيت إلى عبّاس الدُوْري -. وأنا حَدَتْ -. 
فكترك «عته ليا وشرجت : فلقيني صوق فقال أيش هذا؟ فأريته» فقال: 
ويحك! تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق؟! ثم خرَّقَ الأوراق» فدخل 
كلامّه في قلبي فلم أَعْد إلى عبّاس”". 

وعن الحسين بن أحمد الصّفار (1/ه) أنّ أبا بكر الشّبليَ (77ه) رأى 


13 لقره" الساله القفيركه :73 مسا + وافن زووا له عد الحنين فانظر + “قري 
القلوب )557/١(‏ 
(؟) انظر: قوت القلوب 2)7175/١(‏ إحياء علوم الدّين »251/١(‏ تلبيس إبليس 
00" 
8 فلوسن بلس 5 
(5) تاريخ بغداد (/2»)1511//1 تلبيس إبليس (05949. 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ا ا 0 الا 

وكان يقول: 
إذا طالبوني بعلم الورَّق 2 برزت عليهم بعلمالخِرق" 

وحين قيل لبعضهم-: "ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرّزاق؟ قال: 
ما يَصئَّع بالسّماع من عبد الرّزاق من يسمع من الملك الخلاق؟!”". 

وكان أحدهم إذا شالة : إنسنان ف حاجة يقول له: "اصبر حتى بجي ء 
جبريلٌ!”* » وقد زعموا أن "المفتوح عليه -. سواءٌ كان وليّا أو نبيّا -. لا بد له 
أن يُشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليه؛ ويخاطبهم ويخاطبونه””. 

ولقد كان غير واحد من متقدّمي شيوخهم يُحدّرهم من هذا المسلك الذي 
بدأ بالانتشار السريع بينهم ؛ لعلمهم بخطورة عواقبه وكارثيةٍ مآلاته, فهذا 
سهل بن عبد الله الشَْتَري (40 ٠ه)‏ يوصيهم بقوله -: "يا معشرَ الصوفيّة» لا 
تفارقو التتواة علن: البناقى :كفا قارف هذ المتواد على “الونافي :إلا 
تزندق””2+ ويحتّهم بقوله -: "اجتهدوا أن لا تلاقوا الله إلا ومعكم المحابر”". 


() تلبيس إبليس (5799). 

(0) المصدر السابق (395). 

(") إغاثة اللهفان .)١17/1(‏ 

(5) الأخلاق المتبولية .)500/١(‏ 

(5) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ (511). 

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)517/1١(‏ 

(0) تاريخ الإسلام 2.)14817/171١(‏ وانظر للاستزادة في المصدر نفسه: .)11١/51(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 5 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ قا 


الخط القّاني: جمع البمّة وتجريد لزب على تقزلي مله الوازدانك لذاتها: 
وذلك عن طريق المجاهدات البدنيّة والرياضات الرّوحيّة من تقليل النُوم 
وتجويع النَّْس والسّياحة في البراري والاستغراق في الذّكر إلى غير ذلك”", 
حل عييكه بان سول لس لتقام را تدا بون ل و 

قال العلامة ابن خَلدون (80ه) -: "ثم إِنّ قومًا من المتأخّرين انصرفت 
عنايئهم إلى كشف اليجاب والكلام في المدارك التي وراءه» واختلفت طرق 
الرّياضة عنهم في ذلك باختلاف تغليمهم في إماتة القوى الحسيّة وتغذية الروح 
العاقل بالدّكر حتى يحصل للتّمْس إدراكها الذي لبا من ذاتها بتمام نشوتها 
ين" 

ويكمن الفرق في الجملة بين هذه المرحلة وما كان عليه الوضع في بدايات 
التصوف من وجهين: 

أ- أن الخَلُوة كانت لدى أوائل الصّوفيّة وسيلة لتفريغ القلب من 
الأشغال وجمعه على عبادة الله تعالى والانقطاع إليه» أمَا في هذه المرحلة فلم 
تعد الخَلُوة وسيلة للتعبّد وإنما طريقًا للوصول إلى تلك الواردات العرفانيّة التي 
أصبحت عندهم هي الغاية المووف فو بطلوك الطرقق تع يوقيو أنه كان 
يُسمّع لخلوة بعضهم دوي كدّوي النّحل من كثرة لازا 


.)1١9( انظر: مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) المنقذ من الضّلال .)١77(‏ 

08" التشونطانه الكل ورف لاع انه ابن كدوك 4 

(5) انظر: لطائف المنن والأخلاق (055). 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النّشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


- أنّ متقدّمي الصّوفيّة كانوا يحتفون بالواردات القلبيّة ويعدّونها ‏ في 

الجملة ‏ عطايا وهبات ربّانيّة» ولكنهم لا يحصرون العلم الحقيقي فيهاء كما 
أنهم لا يقبلونها بإطلاق» بل فيهم من لا يقبلها إلا بشاهدين من الكتاب السنّة 
على ما سبق بياثه» وأمّا في هذه المرحلة فقد أصبحت محل قبول بالاتّفاق 
وعدت هي العلم الحقيقي وما سواها فظواهر وقشور. 

المطلب الثاني : مفهوم العلم الباطن» ومكانته» وطريقة تحصيله. 

منذ القرن الرابع والقول بانقسام العلم إلى قسمين: (علم ظاهر) و(علم 
باطن) يُعَدّ من المسلمات المعرفيّة عند الصّوفيّة باختلاف طبقاتهم. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه النظريّة في حقيقتها إرث شيعي 
شرت إلى اصرف هن النشيم 1 

والتعدلوا عل للق + ب أن اله فى انها كلمت الإسماعيلية 
منهم - يعتقدون أنّ لكل ظاهر باطنًا”” '» وأنّ من الشائع فخ توف اذهاء 
قعاص عل بن أي طالب رلوم وشازات تعنم لا افيه نه من 
الصّحابة» وأنه شيخحُهم في الأصول م 

كما أنّ الرّوايات المكذوبة التي تدّعي انفراده بعلم خاص متداولة 
بينهم » كحديث -: 'قميمت الحكمة عشرة أجزاءء فأعطي علي تسعة أجزاء 


)١(‏ انظر: التَصوّف: المنشأ والمصادر (47؟). 
(0) المصدر السابق (57 ؟). 
انظر: المصدر السابق .)١59(‏ 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


1 3 
نا 


وَالنَّاسُ جزءًا واحدًا”"'؛ وحديث-: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما 
منها حرف إلا له ظهرٌ وبطن» وإِنّ علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر 
ار 

والذي يظهر أنّ هذه الأسباب قد أسهمت بالفعل في تسرب هذه النّظريّة : 
لكنها ما كانت لتنجح لولا توفر البيئة المناسبة لاستنباتها في جنبات الفكر 
الصّوف» فقد كان تعظيمٌ شأن الواردات القلبيّة والسّعيُ في تحصليها وتفضيلها 
على غيرها هو الباب الذي دخلت منه. 

ولعل أبا نصر السَّرَاجٍ (0778) هو أقدم -- أو مِن أقدم -. من نص على 
هذه القسمة الثّنائيئة بهذا الاعتبار» حيث أوردها ودافع عنها ورد على 
المعترضين عليها تمن سمّاهم أهلّ الظاهر؛ مما يدل على أنها كانت معروفة 
قبله". 


)١(‏ أخرجه أبو تُعيم في حلية الأولياء (50/1). وانظر الكلام عليه في: العلل المتناهية 
(551/1).» ميزان الاعتدال (557/1). 

(؟) أخرجه أبو تُعيم في حلية الأولياء .)78/١(‏ 

(9) انظر: اللمع لأبي نصر السّرّاج (47). 


تنبيه: ثمّة استعمال آخر للفظ (علم الباطن) جرى على ألسنة بعض أئمّة الزُهد في وقت 


مبكر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في بيان تلبيس الجهميّة )781//١(‏ -:"الصوفيّة العارفون 
الذين لهم في الأمّة لسانُ صدق إذا قالوا: (علم الباطن) و(علوم الباطن) ونحو ذلك فهم 
لا يريدون بذلك ما يناقض الظاهرء بل هم متّفقون على أنّ من ادّعى باطنًا من الحقيقة 
يناقض ظاهر الشريعة فهو زنديق» وإنما يقصدون بذلك عمل باطن الإنسان الذي هو 
قلبّه بالأعمال الباطنة كالمعرفة والمحبّة والصّبر والشّكر والتوكل والرّضًا ونحو ذلك" 

نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ونحن وإن كنّا لا نعرف بالتحديد أُوّلَ من نطق بهذا التقسيم إلا أنّ منزعه 
واضح» وهو أنهم يعتقدون أنّ كلّ نصّ جاءت به الشريعة سواء تعلق 
بالعقائد أو بالعبادات أو بالآداب له معنيان أو ظهرٌ وبطن : 

الففن الأول كلاهة مكه الوصيول التاييه خلذل :ؤلذلة للف الوطسية أن 
السسّياق ونحوهما من قوانين اللغة وقواعد التفسير» وسمِّي ظاهرًا "لأنه ظهر 
00 

فهذا هو الظاهر الذي يُعوّل على ثبوته والعمل بهداياته في الأصل عامّة 
المسلمين باستثناء من ضِلّء وهدايتُه الظاهريّة موافقة لدلالته الباطنيّة. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة -: "أمّا أهل الإيمان فالباطن الحقّ عندهم 
موافقٌ للظاهر الحقّ» فما في بواطنهم من المعارف والأحوال وتحقيق التنُوحيد 
ومقامات أهل العرفان موافقٌ لِمّا جاء به الكتاب والرّسول”". 


ومن أمثلة ذلك ما نقله الحافظ الذّهبي في تاريخ الإسلام (57/1) عن ابن الأعرابي 
(40*ه) حيث قال -: "كان عامّة تساك البصرة يأتونه [يعتي: الحسن. البصري] 
ويسمعون كلامّه» وكان عمرو بن عبّيد وعبدٌ الواحد بن زيد من الملازمين له» وكان 
للحسن مجلس خاصٌ في منزله لا يكاد يتكلم فيه إِنا في معاني الزُهد والنّْسك وعلوم 
البأظن". :هذا الاستعمالكما :زا موجونًا حند الصورفة قدكا وبحذيكاء. #انطر حل سيل 
المثال: إحياء علوم الدّين (7/). 
() روح المعاني (110/5). 
(؟) درء تعارض العقل والثّقل (87/0). 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


وهذا المعنى هو المسمّى في لسان المتصوّفة بالظاهر وبالقشرء وأهله هم 
أهل الظاهر وأهل الشريعة» وعلماء الرسُوف وعلماء الوسائط» والعامة 

لمكن القاى؟ يافلة لوورشي الها اللفظ عاى موا بةلذلاته لسر سوا 
كانت جليّة أو خفيّة» وإنما هو معنى ما ورائي يفصل بينّه وبين المعنى الظاهري 
للنّصوص مفاوزء ف"هو العلم الذي فوق طور العقل”"؛ ولبذا تسيب إلى 
(الباطن) الذي هو داخل كلّ شيء وجوفه والغامض منه". 

وقد بيْن الآلوسى الكبير (١11١ه)‏ سبب هذه التّسمية وهو أنه باطن 
بالنُسبة إلى أرباب الأفكار وذوي العقول المنغمسين في أوحال العوائق 
والكلاكق > ل "الجر دين العاريجين إل خضائرن القدن ووياضن اللأنوار ”1 
وأشار في موضع آخر إلى أنه "غير ظاهرٍ على أكثر النّاس» ويتوقف حصوله 
على القوة القدسيّة دون المقدّمات الفِكرية"”". 


(1) :انظراة اتقمير الكلمي 818750) + القتوتكات. لكيه 0090/80 ليشن إبلنين 
(2390), مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟/2)714, مدارج السالكين 
2037/0 الرّدَ على القائلين بوحدة الوجود :2٠١7(‏ روح المعاني (191/17). 
(؟) اليواقيت والجواهر .)55/1١(‏ 
9 انظر: المفردات في غريب القرآن »)0١(‏ لسان العرب 2»200/١7(‏ تاج العروس 
(555/95). 
(5) روح المعاني (150/5). 
(4) روح المعاني (0/10). 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وقد اختلفت عبارات القوم في تعريف (العلم الباطن) غيرَ أن مؤدّاها في 
النهاية واحدء ومن أشهر تلك التّعاريف ما نقله أبو حامد الغزالي عن بعضهم 
من أنه "مير من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم يُطلِع عليه 
ملكا ولي 

وهذا المعنى عندهم (أعني: المعنى الثّاني) هو الغاية المقصودة والسرّ 
الحجوب؛ ويطلقون عليه علم الباطن» وعلم الحقيقة» والعلم اللَدْني» 
وعلم المكاشفة» وعلم الموهبة» وعلم القلوب؛: وعلم المعارف» وعلم 
الإشارة» وعلم الأسرار الإلبيّة» والعلم المكنون» وعلم الوراثة؛ ا 
وأهلّه في اصطلاحهم هم أهلُ الحقيقة» وعلماءٌ الحقائق» وأهلٌ العرفان؛ 
واكام والحكماء؛ وأصحاب لبور الل كبن : 

ولا يخفى ما تحمله جميمٌ هذه الأسماء والثعوت من مضامين تبجيليّة. 

ونظرًا لِمّا يصحب هذا الاسم في العادة من تشنيع الفقهاء وذمّهم حاول 
بعضّهم التملص من معرّته؛ فحين تكلم عبدُ الوهّاب الشّعراني (4179ه) 


(35) :إخياء غلوم الثين (95/9): -وانظر الاستزادة + تقسير المتلمن (412/5) تفسير 
النّسَفِيّ (؟5/١71)‏ » تفسير البحر المحيط (0775/17: روح المعاني (2)30/17 أبجد 
العلوم (559/5). 

(0) انظر: الفتوحات المكيّة (؟/ )١‏ ء فيض القدير »)50١/7(‏ اليواقيت والجواهر 
(57/1)» روح المعاني (190/7) و(0/10”) و(19/17)» أيجد العلوم (79/5). 
(6) انظر: الرّسالة القشيريّة (14/1) » تفسير القشيري (81/1*) + الفتوحات المكية 
)714/١(‏ » التفسير الكبير (؟/2»)5 عمدة القاري (؟860/7١)2»‏ الرَّدَّ على القائلين 
بوحدة الوجود »23٠١5(‏ روح المعاني .)5509/1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


عن صعوبة فهم كلام القوم النَاشئْ عن دقة علومهم - بحسب وصفه - قال - 
:"وهذا الذي دعا الفقهاءً ونحوّهم من أهل الِجَاب إلى تسمية علم الصوفية 
بعلم الباطن» وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأمّا جميع 
ما عَلِمّهِ الخلقّ على اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر؛ لأنه ظهر 
للخلق”"'؛ غير أنّ هذا الادّعاء ضربُ في حديد بارد! فجريانٌ لفظ (علم 
الباطن) على ألسنة القوم وتعظيمُهم لشأنه وتعويلهم عليه أكثر من أن 
يُحصرء وأشهر من أن ينكر. 

قال أبو حامد الغزالي -: 'اعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفيّة وجليّة لا 
ينكرها ذو بصيرة» وإنها ينكرها القاصرون الذين تلقفوا في أوائل الصبا شيًا 
وجمدوا عليهء فلم يكن لهم رق إلى شأو العلا ومقامات العلماء 
والأولياء”". 

كك اول تجتاعات عر المرية -. وخصوصًا متأخّريهم - ادّعاءً أنه لا 
تعارض بين الظاهر والباطن ولا بين الشريعة والحقيقة» فهذا علي بن خليل 
المرصفي (970ه) يقول -: "لا يكمل الرّجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى 
نا 

ويقول علي الخواص (997ه)-: "من ظَنْ أن الحقيقة تخالف الشريعة أو 
عكسّه فقد جهل ؛ لكمه لبون تعفد الحنميق شريعة. محالت حقيفة ابد حون 


)١(‏ روح المعاني (9/9؟1). 
(؟) إحياء علوم الدّين (99/1). 
(9) روح المعاني .)١195/5(‏ 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


القاصرون من الفقهاء والفقراء”". 

وهذا الطرح وإن دار كثيرًا على ألسنة القوم وفي كتاباتهم إلا أنه لا 
مصداق له عند النَظر في ممارساتهم إلا عند المستقيمين منهم على السّنة - وما 
أندرّهم !-: فجميعها تسير في اتجاه واحد هو أن "الحقيقة لونٌ» والشريعة لون 
اللا وعليه فهذا الكلام ونظائره إما أن يكون قد صدر عن بعضهم من 
بات عله عد دارا للققياء وهل تسو الخال أر شاف يفا ع شام 
بهم يخالف ظاهرهء ويكفي في بُطلانه أن نذكر ما تواردوا عليه من القول بأنّ 
الطرائق” إلى الله بيعلة: أتقاين الخلائقة وأ "السيل إليه غير متناهية “فق 
الحقيقة""» وأنّ القرآن قابلٌ لكل التٌّفاسير وعلى أي وجِهٍ جاءت”''» فأين هذا 
الكلام يق اقول ة تحال عو هذا مط ريك تنيت قد 52 الباق لتذر 11ر3 )4 
[الأنعام: 57١]؟!‏ بل إن منهم من يستدل صراحة بالعلم اللدئي الذي خرج 
الخضر بموجبه عن شريعة موسى على جواز الخروج عن شريعة محمد صلى 
سُِ )2( 
الله عليه وسلم بموجب العلم الباطن المزعوم . 

ومن راجع - على سبيل المثال  -‏ كتاب "درة الغؤاص على فتاوي سيدي 


.)١97/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7717/1). 

99) انظر: الفتوحات المكيّة (8137/5), روح المعاني (0795/1), و(5١/110).‏ 

(5) انظر: درّة الغوؤاص (255)» اليواقيت والجواهر .)00/١(‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة »2555/١١(‏ المنار المنيف (010, 
روح المعاني (71/15*). 


مجلة العلوم الشرعية وم 
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علي الخوّاص" رأى فيه ما لا يُحصى من المخالفات الشّنيعة للواضح وللقطعي 
من نصوص الشريعة. 

وهذا العلم "هو العلمٌ الذي تفرّدت به الصّوفيّة””", ومَدارُه "الكلامُ في 
علم أسرار التُوحيد”" وقد زعموا أنه لا يتأنّى إلا للخواص والأفراد 
0 الخدمة وقرة للقيو "و داوف اس رةه 
العلماء بأحكام الله ابتدأت ا العلماء بالله» فنهاية علماء الظاهر ا 
علماء الباطن ؛ لأنّ علم اهل الظاسن يل ظني» وعلم أهل الباطن عياني 
ذوقي»؛ وليس الخبر كالعيان””. 

كما بالغوا في شأنه حتى زعم بعضهم أن "من لم يكن له نصيبُ منه 
يُخاف عليه سوء الخاتمة» وأدنى التَصِيب منه التتصديق وتسليمه لأهله”". 

هذا رأيهم فيه. 

وأمّا أهل السّنّة والجماعة فقد استلهموا ما دلت عليه نُصُوص الوحي 
فوقفوا منه موقفًا معتدلاء قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة -: "النّاس في هذا الباب 
على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. 


فقوم يزعمون أن مجرّد الزهد وتصفيةٍ القلب ورياضةٍ النفس توجب 


.)87( التَعرف لمذهب أهل التَصِوّف‎ )١( 

() البحر المديد في تفسير القرآن المجيد .)١١/8/1/(‏ 

(*) انظر: الفتوحات المكية .)1١/9(‏ 

(5) عمدة القاري (؟186/5). 

(6) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5 .)١180/‏ 

(5) فيض القدير (5 /3575). 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


حصول العلم بلا سبب آخر. 

وقومٌ يقولون: لا أثر لذلك؛ بل الموجبُ للعلم العلمٌ بالأدلة الشّرعيّة أو 
العقلية. 

وأمّا الوسط فهو أنّ ذلك من أعظم الأسباب مُعاونة على نيل العلم» بل 
هو شرط في حصول كثير من العلم» وليس هو وحده كافيًا بل لا بد من أمر 
ال 

وبالنُسبة لطريقة تحصيله والوصول إليه فعندهم أنه لا يتحصّل بواسطة 
إجالة النْظر وإعمال الفكر في ظواهر النصوص ‏ كما هو الشأن في بقيّة 
العلوم ‏ وإنما عن طريق الفيض الإلبي؛ فإنّ خلف تلك الظواهر ‏ 
بزعمهم ‏ معانيّ محجوبة هي "وراء النّظر العقلي”" لا تراها إنا عيونٌ 
البصائر»ء و"العارفون ليس لبم آله إلى فهم كلام ريّهم أو غيره إلا بالكشف 
والدّوق لا الفهم والفكر”", ولبذا فإن الواحد منهم "يأتي بالفهم الجديد في 
الكتاب والسّنّة الذي لم يكن يُعرف لأحد قبله"”". 

قال أبو حامد الغزالي -: "الجاهدة ثُفضي إلى المشاهدة» ودقائق علوم 
القلب تنفجر بها ينابيع الحكمة من القلب» وأمًا الكتب والتعليم فلا تفي 
بذلك» بل كه الخارجة عن الحصر والعد إنما تتفتّح بالمجاهدة والمراقبة 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)557/١(‏ وانظر للاستزادة: مدارج 
السّالكين (7/ه/ا5). 

(؟) الفتوحات المكيّة (91/1). 

(9) درر الغوّاص (6). 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (11/1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


شرة الأعمال الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله عزّ وجل في الخلوة مع 
اي الفكرة راطع اواك تعاى عبا نمو انه فذلك مفتاح 
الإلبام ومنبعٌ الكشف» ٠‏ فكم من مُتعلّم طال تعلّمُهِ ولم يقدر على مجاوزة 
مسموعه بكلمة؟! وكم من مقتصر على المهمٌ في التَعلّم ومتوفر على العمل 
ومراقبةٍ القلب فتح الله له من لطائف اليكمة ما تحار فيه عقول ذوي 
الزباين "410 

وقال ابن عربي الأندلسي (178ه) -: "المتأهّب إذا لزم الخلوة والذّكرء 
وفرغ امحل من الفكرء وقعد فقيرًا لا شيء له عند باب ريّه ؛ حينئل يمنحه الله 
تعالى ويُعطيه من العلم به والأسرار الإلبيّة والمعارف الربانيّة”". 

وباسم هذه المجاهدات يسلك القوم طرائق عجيبة في إذلال نفوسهم 
وتعذيب أجسادهم تُشبه طرائق الرّهبان البُوذيِينَء إذ الولاية - بزعمهم - لا 
تُنال إلا "بإذلال النّفس إلى منتهى الضبّعّة والخسّة”"»؛ فمنهم من يجلس "من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفِرًا على صدور قدميه» رافعا 
أَخْمّصيه مع عقبيه عن الأرض» ضاربًا بذقنه على صدره» شاخصًا بعينيه لا 
يَطرف”©» ومنهم من يسرق ثياب النّاس في الحمّامات ليظتّوه لضا فيوسعوه 
ضربًا وسبّاء ومنهم من يقوم على رأسه طوال الليل©, ومنهم من مكث 


.)71١/1( إحياء علوم الدّين‎ )١( 

(؟) الفتوحات المكيّة (91/1). 

(؟) إحياء علوم الدّين (5 /08). 

(5) المصدر السابق (5 /5ه30). 

(4) انظر: إحياء علوم الدّين (5 //030» تلبيس إبليس (578). 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


سبعين سنة لا يرفع بصره إلى السّماء حياءً من الله !'") 

وقد حكى الحسنٌ بن علي الدَامّعَانِي (510ه) أنّ رجلا عظيمٌ القدر من 
سنة أصوم الدّهر لا أفطرء وأقوم الليل لا أنام» ولا أجد في قلبي من هذا 
العلم الذي تذكر شيئًا وأنا أصدّق به وأحِبّهِ! فقال أبو يزيد: ولو صمت 
الافاكة سن وفيت بليااما وجدت من هذا درق قال: ولِم؟! قال : لأنك 
حجوب بنفسك » قال : فلهذا دواء؟ قال نعم » قال : قل لي عن أشملدة 
قال: لا تقبله» قال: فاذكره لى حتى أعمل» قال: اذهب السّاعة إلى المزين 
تلق رأسّك ولحيتك» وانزع هذا الاين واتزر بعباءة » وعلق 2 عنقك 
مِخْلاةَ ة ملوءة جوزاء واجمع الصّبيان حولك وقل : كل من يصفعني صفعة 
أعطيته جورة» وادخل الوق 27 الأسيواق كلها عند الشهود وعند من 
يعزفك وال تفلن ذلك ”7 . 

ونسبوا للجُّيد - ولعله من الكذب عليه - أنه قال -: "لا يبلغ أحدٌ درجة 
ل ل لكان 

ثم إن القوم لما وقع في نفوسهم ما وقع من تعظيم الواردات القلبية 
واعتقاد عصمتها من الخطأ جعلوها هى الأصل » وقدّموا موجباتها على 
مقتضيات الأدلة السّمعيّة عند التَعارض مردّدين أنّ "علوم النّظر أوهام إذا 


.)١16/1( الطبقات الكبرى‎ )١( 


(؟) إحياء علوم الدّين (5 /2»)708 تلبيس إبليس (578). 
(*) الفتوحات المكيّة (149/1) ؛ اليواقيت والجواهر (07/1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


قرنت بعلوم الإلهام ”". 

قال أبو حامد الغزالي -: 'إذا انكشفت لهم يعني : العارفين] أسرارٌ الأمور 
على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور 
لقي وه راط للع ارا 

وهم في هذه الثقطة فد:كابهوا التكلمين الذين يناقموة تصوضن الويحي 
إلى عقولبم» فإذا ما تعارضتا عندهم قدموا ما يسمونه الدلائل القطعية 
7ن 

وكالة الطاتفنيق شك لطريقة التعيل: الأول مه يكلف الام إذ لأ يويد 
في كلام أحدٍ من السّلف أنه عارض القرآن بعقلٍ ورأي وقياس» ولا بذوق 


ووجد 7 


فالحاصل أنّ الصوفيّة يفرّقون بين العلم الظاهر والعلم الباطن من عِدّة 
جهات : 

١‏ - من جهة الماهيّة والجوهرء فإن العلم الباطن هو الإحاطة بالأشياء 
على ما هي عليه في جوهرها الحقيقي» وأا العلم الظاهر فهو معرفتها بحسب 
ما تبدو عليه””. 


.)0ا//١( اليواقيت والجواهر‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدّين .)3١5/1١(‏ 

(*) انظر: أساس التقديس في علم الكلام (170). 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)38/1١(‏ 

)2 انظر: درر الغؤواص (69). 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


؟ - من جهة الشّرف والمكانة» فإنّ العلم الباطن أشرف من العلم الظاهر 
إذ هو "غاية العلوم”" قاطبة» ولبذا كانت عنايُهم متوجّهة في الأساس إليه؛ 
فهو علمهم الذي ينتسبون إليه ويختصّون بالكلام فيه''". 

- من جهة طريقة التتحصيل» فإِنٌ العلم الباطن لا يتحصّل إلا بمجاهدة 
النْفس وتنقيتها من الأقذار والأكدار» بخلاف العلم الظاهر فإنه يتحصّل 
بالتَعلم والنظر والفكر. 

المطلب القّالث : أدلة الصّوفيّة على القول بالباطن. 

ينا قم منيق أل الثواة الأول لنظرية الظاهر والتاطع لعفت من اتلذلوات 
وما تولد عنها من الخواطر والسّوانح القلبيّة التي كانت محل حفاوة في الجملة 
لدى أوائل الصّوفيّة» وشيئًا فشيئًا مكنت من النْفوس فانّسعت دائرة الحفاوة 
بينهم ؛ ليتطور الأمر من محرد حفاوةٍ إلى تعظيمها والسعي في تحصيلها 
والاعتقاد بموجباتها. 

وكعادة كثير من الانّجاهات المنحرفة والفِرّق الضّالة فالاستدلال بنصوص 
الوحي يأتي في رمتل لحن دعيما اقب أن شرهة لرأي» وبهذا التأخير 
الزْمني - وما يترتّب عليه من طعن أو تأويل وغير ذلك - يفقد الدّليل دوره 
التأسيسي ومكانتّه الرّياديّة» وليتحوّل بهذا من كونه إمامًا هاديّا إلى كونه غطاء 
واقيّاء وإلى هذا أشار وكيع بن الجرّاح (917١ه)‏ بقوله-: "من طلب الحديث 
كما جاء فهو صاحب سُنّة » ومن طلبّه ليقي به رأيّه فهو صاحب بدعة””. 
)١(‏ إحياء علوم الدّين (19/1). 
(0) انظر: المع في الصف (44), التَعرّف لمذهب أهل التَصِوّف (87). 
(*) ذم الكلام وأهله .)١181//5(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيميّة هذه الإشكاليّة المنهجيّة لدى أهل البدع 
فقال -:'هؤلاء عمدنّهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على 
أصول ابتدعها شيوحُهم عليها يعتمدون في التوحيد والصّفات والقدر 
والإيمان بالرّسول وغير ذلك؛ ثم ما ظنُوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما 
خالفها تأوّلوه» فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالتتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى ؛ إذ كان اعتماذهم في 
نفس الأمر على غير ذلك؛ والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع 
من قصد ردّها كيف أمكن» ليس مقصوده أن يَفْهّم مراد الرّسول بل أن يدفع 
مُنازِعَه عن الاحتجاج بها""". 

وقال في موضع آخر -: 'أهل البدع لكو اطرية اكز العدهرها انوا 
عليهاء ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا 
للاعتماد”". 

وقال في موضع ثالث -:"المقصود أن مثلَ هؤلاء اعتقدوا رأيّا ثم حملوا 
ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلفُ من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان ولا 
من أئمّة المسلمين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم””". 

وسوف نذكر هنا ما تيسّر الوقوف عليه من أدلة القوم مع الرّدَ عليهم؛ 
وذلك فيما يلي: 


)210 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (#ا/له). 

(؟) منهاج السّنّة التبويّة (10//ا). 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)0790//١(‏ 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الذليل الأوّل: ما ورد في قصة الخضر مع موسى عليهما السّلام» حيث 
تباينت مواقفهما ما وااجهاه تبايئًا كلا بحسب ما يحمله كل واحد متهما من 
العلم» فما فعله ولي الله الخضرٌ من إقامة الجدار وقتل الغلام وتخريق السّفينة 
صادرٌ عن علمه اللَدْئّي» وإنكارٌ كليم الله موسى عليه ناتجّ عن علمه 
الشّرعيّ الظاهريٌ؛ وكان الصّواب مع حامل العلم الباطن كما حكاه القرآن ؛ 
لأنٌ علمه موافق لواقع الأمر'"". 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أ - أن الخضر نبي وليس وليّا على الصّحيح من أقوال أهل العلم؛ وهو 
مذهب الجمهور على المشهو را '» والشواهد عليه كثيرة! '' وعليه فإلحاق الولي 
بالنبي -. مع ما بينهما من التَبايّن في الوحي والصمة ‏ قياس مع الفارق. 

وإذا فبث أنه نبي .سقط أشهن آدلتهم وأقوئ مستمسكاتهم» .وقد "كان 
بعض أكابر العلماء يقول: أوّل عَقَدٍ يَحَلّ من الرّندقة اعتقاد كون الخضر 
اي 


م4 


(1) .انظرء الرّسالة القشيريّة (01+75)» مدارج النسالكين 49/5/99)+ أضواء البيات 
0/0 

(؟) انظر: تفسير النَّسّفي (؟60/5١”7)‏ » تفسير القرطبي »)57/١١(‏ تفسير البحر المحيط 
(2337/5»). طرح التثريب في شرح التقريب ,»)١57/8(‏ روح المعاني (591/15) و 
(5» مختصر الفتاوى المصرية (055). 

(9) انظر: البداية والتنهاية .)275//1١(‏ 

(5) الإصابة في تمييز الصّحابة (؟584/5). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


ب - أن الله تعالى هو من أثنى على علم الخضر وأرشد موسى إليه» وهذه 
الك د عي و اجام اللي مسعلم واي وهذا ما لم يتحقق 
ولن يتحقق في غيره من أدعياء العلم اللدنّي؛ فمن أين لهم أن علمّهم علم 

صحيح وهم ليسوا ذوي - معصومة ة ولا علمُهم مزكى؟! 

وهذا ما قصده اده وتُرجمان القرآن رضي الله عنه (54ه) حينما 
كتب إليه جد الحروري يسأله عن قتل الصبيان؟ فكتب إليه: إن كنت 
الخضر تعرف الكافر من الؤمن فتلي"( 

وقال العامة الشّنقيطي (197١ه)‏ -: "غيرٌ المعصوم لا ثقة بخواطره ؛ لأنه 
لا يآمن دسيسة القيطان» وقد صنت البداية في اتباع اللشرع + ولم تُصمَن في 
انباع اللخواطن والؤذباماك"9؟ 

الدّليل الثاني : قوله تعالى ١‏ وَإِذَا جَاءَهُمَ َم مّنَ أَلأَمَنِ أو اَلَحَوفٍ أذاعوأ به- 
وَلَوَوَدُوه إِلَ أَلسُولٍ وَإِلّت أُول الْأمر مِنْهَ لعَلِمَه ألّذنَ يسنوت متهم » [النساء : 
67 قالوا: 'فالعلم المستنبط هو الله الباطن, ا التَصوّف ؛ لأنْ 
لهم مستنبطات من القرآن والحديث وغير اناا 

والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إِنْ هذا التفسير تفسيرٌُ حادث لم 
يقل به أحد من للق فيا وشت عليه أ ولا في الأصل -. وكما هو 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )١1151(‏ ومحمد بن نصر المروزي في كتاب 
السنّة برقم (16) عن عطاء عن ابن عبّاس. 
(؟) أضواء البيان (5/79 7؟73). 
(؟) اللمع في الَتَصوّف لأبي نصر السّرّاجٍ (55). 
(:) انظر: الدُرّ المنثور (؟017/0/1). 
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ظاهر - لم تأت في سياق الكلام عن الأحكام وطرائق استنباطهاء وإثما أتت 


ل 


لتبين الطريقة المثلى للتّعامل مع الحوادث من أمن وخوف وغيرهماء ويعزز 
السك لوووك لون ميك ري 

الدّلبل الثّالث: ما رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال -:"ما 
فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بسر وقر في صدره . 

قال أبو حامد الغزالى - تعليقا على هذا الحديث -:"لا شك في أنّ ذلك 
المسّرَ كان متعلقًا بقواعد الدّين غيرٌ خارج منهاء وما كان من قواعد الدّين لم 

0 "00 
يكن خافيا بظواهره على غيره : 

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

أ- أن هذا اللنذيك لذ« أضل اله عرفوعًا كناش "جل شافط العراقى 
18675ؤا ال 0 
أحد السّلف ولم يوقف له على سند فيما نعلم'". 

ب - أن من قال هذا الكلام لم يرد به (العلم الباطن)؛ وإغا قصد ما 
استقرٌ في قلب أبى بكر من اليقين والإيمان”” » ويدلٌ على ذلك قوله صلى الله 


.)1١١1//1( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 
,)78( وانظر أيضًا: التَعرّف لمذهب أهل التَصِوَّف‎ .23٠١/1( (؟) إحياء علوم الدّين‎ 
.)5/( الور السّافر عن أخبار القرن العاشر‎ 

(9) انظر: المغني عن حمل الأسفار (275» المقاصد الحسنة (2085» الأسرار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة (/270» اللؤلؤ المرصوع .)١5١(‏ 

(5) انظر: المنار المنيف »2١١5(‏ المغني عن حمل الأسفار (75). 

(5) انظر: التّبصرة لابن الجوزي :)471//١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
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عليه وسلم -:"اسألوا الله اليقينَ والمعافاة؛ فإنْ النّاس لم يعطوا شيئًا بعد 
اليقين أفضلّ من المعافاة”"', وقول عمر رضي الله عنه (71ه) -: 'لو وَزِنَ 
يمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم”". 

كما يدل عليه استعمالاتهم الكلاميّة كقول جبير بن مطيم رضي الله عنه 
وكقى)ه اسمقظ الى على الله علي وسلة يقرا ل لزب بالطووة وذيك 
وَل ما وقر الإيمانُ في قلبي””» وقول الحسن (١١١ه)‏ -: 'إِنَ الإيمان ليس 
بالتحلي ولا بِالتَمئّي ء إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدَقه العمل" ". 

فالكلام في كل هذه النْصُوص من إشادةٍ وغيرها متوجّه إلى شيء واحد 
هو مناط النجاة والمفاضلة وهو ما يقع في القلب من الإيمان واليقين. 


(3"80/5): جامع العلوم والحكم (70)» مرآة الجنان (18/1). 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم  )5(‏ واللفظ له » والإمام أحمد في 
مسنده برقم (78) من حديث أبي بكر رضي الله عنهء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته (519/4/5) . 
(؟) أخرجه البيهقي في شعَب الإيمان :)54/١(‏ وصحّحه السّخاوي في المقاصد الحسنة 
(20555»: والحديث روي مرفوعا بأسانيد لا تخلو من مقال. 
(9) أخرجه البخاريُ في صحيحه برقم (/71/9). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه برقم )7070١(‏ و(70711), والأثر ضعيف السند 
جداء لكن نقل المُناوي في فيض القدير (07/0") عن الحافظ العلائي أنه قال - 
"رُويّ معناه بسن جيّد عن الحسن"؛ كما صحّحه عنه العلامة ابن القيّم في حاشيته على 
سئن أبي داود (؟5١555/1).‏ 
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التلبل. الرابع + قوله صلى الله عليه ؤسلم -:'لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتّم قليلا ولبكيم كثيرًا !””". 

قال أبو حامد الغزالي -:'فليت شعري إن لم يكن ذلك ميرًا مُنِعَ من 
إفشائه لقصور الأفهام عن إدراكه أو لمعنىّ آخر فَلِم لم يذكره لبم؟!”". 

والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إِنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لم 
يقصد بقوله "لو تعلمون ما أعلم" ذلك العلم المزعوم ؛ بدلالة كونه صلى الله 
عليه وسلم قال هذه الكلمة عقب ذكره لِمّا يطلعه الله عليه من الغيبيّات وما 
فيها من الآيات البينات» كرؤيته للجنة وما فيها من النعيم العظيم » ورؤيته 
للدّار وشناعة منظرها وما أعده الله فيها من الأنكال والأهوال”". ولا شك أنّ 


العلم الناشيع عن المعاينة أعلى درجة وأقوى تأثيرًا في القلب من الخبر 


صد 
ع رح لاج لا 


2 1 16 يه جه نل لد من ني ترح ل سا ره 
تح الموك قال أولم تَؤّْصن قال بك ولنكن ليَطمَيِنَ قلى * [البقرة: .]111١‏ 
وقد روت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أن الشمسر : خسفت في 
فقال: إن التعنين والقمر آيتان من آيات اللهمع لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا 
لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا وتصدّقواء ثم قال: إِنّي 
أريت الجنة فتناولت عنقودًاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الذنياء وأريت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (191)؛ ومسلم في صحيحه برقم )10١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)١55/7(و‎ )55/١( وانظر كذلك: تفسير السلمي‎ .223٠١/١( إحياء علوم الذين‎ )١( 
10107 انر غررص الوط لد ساني‎ )( 
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النَارَ فلم أرَ منظرًا كاليوم قط أفظع! ثم قا نإل ند لوس او ينا 
أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثير”©. 


وروى أنس رضي الله عنه عن النّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال - 
'عْرِضَتْ علي الجئة وَالنَارٌُ» فلم أر كاليوم في الخيرٍ والشّرّء ولو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلًا ولبكدو كي 

وروى أبو ذرٌ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم -:"إني أرى 
ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» إن السّماء أطت وَحَقّ لها أن تَنِطء ما 
فيها موضعٌ أربع أصابع إلا وملّك واضمٌ جبهتّه ساجدا لله والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليذًا ولبكيتم كثيرًا”". 

الدليل الخامس: قول أبي هريرة رضي الله عنه (41ه) -: "حفظت من 
يرل ململي ل عليه وسلم وعارين بجنا أحدهما فبثثته» وأمًا الآخر فلو 
مُه لقطع هذا الحلقوم 0 


)١(‏ هذا اللفظ هو مجموع حديثين أخرج أوّلّهما البخاري في صحيحه برقم (/491) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرج الثاني برقم )٠٠١5(‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (71709). 
(*) أخرجه التّرمذي في سننه برقم »)77١7(‏ وابن ماجه في سئنه برقم (51915)»؛ 
والإمام أحمد في مسنده برقم »)75١0005(‏ والحاكم في مستدركه برقم (8775)» والبزار 
في مسنده برقم (794370). والحديث قال عنه التترمذي -: حس .غريت”؟ 
وصحّحه الحاكم عقب إخراجه؛ وصحّحه الألباني في السّلسة الصّحيحة (199/5) 2 
وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد -:"حسنٌ لغيره بهذه السياقة". 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)١١١(‏ 
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وهذا الحديث هما استَدَل به أبو حامد وغيره حيث جعلوا المقصود بالأوّل 
علم الظاهرء ولبذا بنّه أبو هريرة» وأمّا الدّانئي فهو علم الباطن المكتوم والذي 
لو باح الواحد بسرّه لاستّبيح دمّه'" ؛ بناءً على أن "أسرار حقيقة التوحيد مما 
يعسر التّعبير عنه على وجه المراد» ولذا كل من نطق به وقع في توهيم الحلول 
والاتّحادء إذ فهم العوامٌ قاصر عن إدراك المرام”" 

والجواب عن الاستدلال بهذا الأثر أن يقال: 

إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يقصد ب(الآخَر) علم الباطن كما 
يزعمه المتصوفة والباطنيّة» وإنما أراد أحاديث الفيتن والملاحم وذمّ أمراء السّوء 
بأعيانهم وبيان أحوالهم وعيب زمانهم ونحو ذلك من الأخبار الغيبيّة التي لا 
تتعلق بها أحكام عمليّة ولا يحتاجها المسلم في دينه' "» وما يدل على ذلك أنه 
قال ذات مرّة - وهو جالسٌ في مسجد النّبِىّ صلى الله عليه وسلم» وعكلاة 
مروان بن الحكم -: سمعت الصّادقَ المصدوق يقول-: 'مَلَكَة متي على يدي 
َم من قريش. فقال مروات: لعنة الله علبهم عِلْمَة! فقال أبو هريرة: لو 
شنت أن أقؤل : (بني فلان) و(بني فلان) لفعلت”". 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدَّين :»23٠١/١(‏ فتح الباري (1١/17١5؟2:‏ عمدة القاري 
(180/7)» مرقاة المفاتيح (41/4/1)» الرّدُ على القائلين بوحدة الوجود (75)» روح 
المعاني (195/5). 

(؟) مرقاة المفاتيح .)5!/1/1١(‏ 

(؟) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطّال )4/1١(‏ + كشف المشكل (2)075/7 
سير أعلام النبلاء »)25072/1١(‏ البداية والنّهاية 2»)٠١7//(‏ تفسير القرطبي (187/1)»؛ 
عمدة القاري (186/5١)؛‏ روح المعاني .)5١/15(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (1719). 
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كنا كان كك بالل من إمارة العتمان وا ويا يفي لى بخلافة يزيد 
بن معاوية» وقد استجاب الله دعاءه فمات قبلها بسنة”". 

وهذه الأحاديث لم يُخَصّ بها أبو هريرة دون غيره'”"؛ بل كان النّبي 
صلى الله عليه وسلم ريما حدّث بها فحفظ من حفظ ونسي من نسي» وقد 
كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ الصّحابة وأكثرهم ملازمة للدي صلى 
الله عليه وسلم'". 

ثم إِنّ أبا هريرة ذكر أنه حفظ هذا الوعاء من النَبِي صلى الله عليه وسلم» 
بينما يدّعي القوم أنهم يتلقونه عن الله مباشرة فكيف يكون هذا هو عينَ 
هذا؟! 

كما أنه لو كان يقصد ذلك العلم المزعوم لكان يتلقاه باستمرار حتى بعد 
وفاة الثبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته فقط. 

وعلى كل فقد تصدّى شيم الإسلام ابن تيميّة للردٌ على استدلال هذا 
فأتى - كعادته ‏ بما لا مزيد عليه حيث قال -: "ليس في هذا من الباطن الذي 
يخالف الظاهر شيء»؛ بل ولا فيه من حقائق الدَّين» وإنما كان فى ذلك الجراب 
الخبر عمًا سيكون من الملاحم والفتن؛ فالملاحم: الحروب التي بين المسلمين 
والكفارء والفتن: ما يكون بين المسلمين» ولبذا قال عبدٌ الله بن عمر: لو 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في الأدب المفرد برقم (75): وصحّحه الألباني في ضعيف الأدب المفرد. 
(*) انظر على سبيل المثال: مصئّف ابن أبي شيبة (/0170/1). 
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أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتفعلون كذا وكذا لقلتم كذب أبو 
هريرة ! 

وإظهارٌ مثل هذا بما تكرهه الملوك وأعوائهم لما فيه من الإخبار بتغيّر 
ذولهم. 

ومما يُبِيّن هذا أنّ أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر» فليس هو من السّابقين 
الأوّلين» ولا من أهل بيعة الرَضُوانء وغيرٌه من الصّحابة أعلم بحقائق الدّين 
مدلا واكاك الث "قاقد وغيرة واتقديك استدرقة كليم »ولك كان أبق 
هريرة أحفظهم للحديث ببركةٍ حصلت له من جهة الّبِيَ؛ لأنّ الي 
حدئهم ذات يوم حديئًا فقال: أَيُكم يبسط ثويّه فلا ينسى شيئًا سمعه؟ ففعل 
ذلك أبو هريرة. 

وقد رُوِيَّ أنه كان يُجرّىء الليلَ ثلاثة أجزاء» ثُلنًا يصلي» وثُلنًا ينام» 
وثُلنًا يدرس الحديث» ولم يُنقل أحدٌ قط عن أبي هريرة حديئًا يوافق 
الباطنيّة» ولا حديئًا يخالف الظاهر المعلوم من الدّين. 

ومن المعلوم أنه لو كان عنده شيءٌ من هذا لم يكن بُدّ أن يَنقل عنه أحدٌ 
كا سين درق القواتزه هه كليا تمدق هااظور هن الدرق رنوت قن 
أحاديث صفات الله وصفات اليوم الآخر وتحقيق العبادات ما يوافق أصول 
أهل الايمان ويخالف قول أهل البهتان”". 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (2.627500/1 وانظر كذلك: بغية المرتاد 
(537), والحديث الذي أشار إليه شيحٌ الإسلام أخرجه البخاري في صحيحه برقم 
(59؟١5؟)‏ و(2,)1512 ومسلم في صحيحه برقم (؟5515). 
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الدَلبل السّادس: ما يُروى عن النّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال -: 'إنْ 
من العلم كهيئة المكنون» لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى» فإذا نطقوا به لا 
امل ال و0 

وقد استدل بهذا الحديث الغزالي وغيره'”"» "والمراد بأهل الغِرّة: علماءً 
الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك””". 

غير أن الحديث حكم عليه كثيرٌ من الأئمّة كشيخ الإسلام ابن تيميّة» 
والحافظ العراقي (807ه)» والحافظ السّخَاوي (107ه).؛ والمحدّث الألباني 
(١57١ه)‏ بعدم القّبوت”*'» وما دام كذلك فقد سقط الاستدلال به رأسا. 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرّحمن السُلّمي في الأربعين في التَصوّف برقم (؟) » والديلمي في 
الفردوس بمأثور الخطاب برقم (807): وأشار شيخ الإسلام في مجموع فتاواه 
(204/1) إلى أنّ أبا إسماعيل البرويّ قد رواه في كتابه "الفاروق بين المثبتة والمعطلة" 
وهو غير مطبوع. 
(9) انظر: التَعرُف لمذهب أهل التَصوّف (87), إحياء علوم الدَّين (50/1), 
الفتوحات المكيّة (/5*5>» فيض القدير (7377/5)» البحر المديد في تفسير القرآن 
امجيد (1/ 7١و9١2»‏ إيقاظ البمم في شرح اليكم (771)؛ أبجد العلوم .)١167/5(‏ 
(*) روح المعاني .)5١1/15(‏ 
(:) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة 711/١11(‏ و580)», بيان تلييبس 
الجهميّة (0/ 33717) » الصَّفْديّة »)7351/١(‏ درء تعارض العقل والتّقل (60/0)» المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار :)77/١(‏ تخريج الأربعين السلّميّة في الَنَصوّف 2)١55(‏ 
سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5517/5) . 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيميّة الاستدلال به على فرض صحته من 
جهة أنّ "فيه أنّ من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله» فإذا نطقوا 
به أنكره أهل الغِرَة بالله» فهذا يدل على أن من النّاس من يعلم هذا العلم 
تدهأ اسكاتق اللنيم: ولكن سر الناش يك" 

الدّليل السّابع: ما يُروى عن الحسن عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال- 
:'سألت النْبِي عليه الصّلاة والسّلام عن علم الباطن ما هو؟ فقال: سألت 
أودِعُه في قلوبهم » لا يطلِع عليه ملّك مقرّب ولا نبي مرسّل”". 

وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلانى (80657ه) -: "هو 
موصوع » والحسنْ ما لقي حذيفة”". 

الدليل الكّامن: ما يُروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال -: 'علم الباطن سير من مير الله عر وجل وحكم 
من أحكام الله تعالى» يقذفه الله عرّ وجل في قلوب من يشاء من أوليائه”". 

وقد نقل ابن الجوزي احتجاج الصّوفيّة بهذا الحديث؛ ثمّ عقب على ذلك 
بقوله -: "هذا حديثٌ لا أصل له عن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم» وفي إسناده 
مجاهيل لا يُعرّفون" ". 
)١(‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (51؟). 
() الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (/5؟). 
() أخرجه الدّيلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (573/7).: وابنْ الجوزيّ في العلل 
المتناهية ١(‏ /87) وتلبيس إبليس (07"91). 
083 تلبييس ليس 0 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


المبحث الثاني : 

علاقة هذه النظرية بظاهرة الكتمان والغموض لديهم, وسبب ذلك. 

المطلب الأوّل: ظاهرة الكتمان. 

يقوم الصوفيّة برحلة طويلة وشاقة بحنًا عن الأسرار الإلبيّة المستورة 
بحجاب الحسّ أو المخبوءة في أعماق النَّصَء التى يزعمون أنه لا يمكن 
الاهتداء إليها إلا عند عروج الرُوح في ملكوت التنّور» وتجاوز طور العقل على 
أقدام امجاهدة» وهذا هو منتهى آمال السّالكين !"") 

وفي أثناء تلك الرّحلة المضنية كانت يلوح لبم من المعاني والمعارف ما لا 
نهاية له'"'» وكان فرحهم بها وتعظيمهم لبا يفوق الوصف - كما أشرت إليه 
ناكا > باعهازها العلة المتعد '"" وجوهر المرفة الذق لشي وراء! 
ولكنهم حين وجدوها تتصادم مع ما جاء به النبِيّ صلى الله عليه وسلم 
تضاف قاد ركو للك لظام( اللاريعة) وتجعلوم دية العامة مهدا نا 
نالوه في خَلّواتهم ب(الحقيقة) وجعلوه دين الخاصّة. 

ولأجل تلك المصادمة الصريحة بين الشريعة والحقيقة لم يكن بمقدور 
القوم الإفصاحَ عن عقائدهم كما هي ؛ إذ السّواد الأعظم من العلماء والعامة 
على اعتماد الظاهر والعمل بمقتضياته» ومن كُمّ فقد وجدوا أنفسّهم بحاجة 
ماسة إلى اتّخاذ تدابير إضافية تحميهم من غضب العلماء وتقيهم من 
استيحاش العامة وأذاهم » وقد بنوها على ركيزتين أساسيتين : 


.)585/1( انظر: إحياء علوم الدّين‎ )١( 


(1) انظر: اللمع لأبي نصر السرّاج (09. 
99) انظر: الفتوحات المكيّة (519/1). 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الركبزة الأولى: إخفاء آرائهم الحقيقية باعتبارها "الحكمة المسكوت 
عنها”"؛ وعدم البوح بها إلا لمن عُلِمم من حاله الإذعان التَامّ لهم والتّسليم 
المطلق لمعارفهم. 

الرّكيزة القّانية : قصد تعمية المعنى عند الحاجة إلى الكلام» وسيأتي الكلام 
على ذلك في المطلب الثاني بإذن الله. 

والحقيقة أن هذه الآليّة نتاج طبيعي للخطأ الأوّل الذي وقعوا فيه؛ فطالما 
تولد عن الباطل باطل» واستلزم الفاسدٌ فاسدًا. 

إذن بما أنّ القوم يرون أنّ تلك الواردات هِبات ربّائيّة وَصَلتْهم على جهة 
الاختصاص وأنّ الله تعالى لم يُطلِع عليها ملكا مقربًا ولا بشرًا مرسلًا”” ؛ فقد 
اصطلحوا على تسميتها ب(الأسرار)» ولا يخفى ما في هذا الاصطلاح من 
الدلالة على أنّ الأصل فيها الكتمان””؛ ومن العبارات السَيّارة على ألسنتهم 
'صدور الأخزان قبور اسار . 

ومن أجل تكريس هذا المبدأ زعموا أنْ "أجر الأسرار دوام المشاهدة 
لله”: وأنٌ 'إظهار السّرَّ كإظهار العورة”””': فمن أفشاه دون أن يُؤدّن له 


)١(‏ التوقيف على مهمّات التعاريف (؟59). 

(0) انظر: إحياء علوم الدّين (5/7؟). 

(*) انظر: الفتوحات المكيّة (48/5 *). 

(5) آداب الصّحبة لأبي عبد الرّحمن المّلمي :07١(‏ حلية الأولياء (7117//9), إحياء 
علوم الدّين (؟11/4/5)» مرقاة المفاتيح (879/1). 

(0) تفليو النشيري 357 

(0) فيض القدير .)١59/5(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


فعقوبته الإبعاد والحرمان - وريّما أشدٌّ -'"'» وفي هذا يقول بعضهم : 
كوا لالعروطان ب يوم ان على اموي مانا 
ادر كلدم شك ييه وأبدلوهُ مكانٌ الأنس إيحاش”" 

فإن كان الواحد منهم مضطرً للبّوح فبالتلميح والإيماء! 

والعلة التي يُبرزونها في الغالب لِمّا اختاروه من كتمان بلاداتهم هي 
دعوى الضّنّ بها عن بثّها فيمن ليس من أهلها خوفا عليهاء أو خشية من 
افتتان العوامً بما تعجز أذهائهم عن إدراكه'". 

ومن أغرب ما يصادف القارئْ في هذا السّياق قول أبي حامد الغزالي - 
"من قال: إِنّ الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطنّ يناقض الظاهر فهو إلى الكفر 
أقرب منه إلى الإيمان!”'' ؛ ذلك أنه قد قرّر في موضع آخر وقوع الاختلاف ‏ 
وليس إمكانيته فحسب ‏ فقال -: 'إذا انكشفت لهم [يعني : العارفين] أسرارٌ 
الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السّمع والألفاظ الواردة فما وافق ما 
شاهدوه بنور اليقين قرّروه» وما خالف أوّلوه”! 


.)١58/1( انظر: تفسير القشيري‎ )١( 
)151/15( صفة الصّفوة (20775/5 روح المعاني‎ :»)0751/1١( (؟) تفسير السّلّمِي‎ 
مشكاة الأنوار (50) » مقدّمة أبو العلا‎ »23٠١/١( انظر: إحياء علوم الدّين‎ )*( 
)١6( عفيفي على فصّوص الحكم‎ 
وقد جعل ما يُمتّنع عن إفشائه على خمسة أقسام ... إلخ.‎ »23٠١/١( إحياء علوم الدّين‎ )5( 
.)3١5/1( إحياء علوم الدّين‎ )6( 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


د لايل 


ثم إنه لو كان كلامُه صحيحًا فلماذا يُصِرَّ الصُوفيّة قاطبة على السريّة 
ويتواصون بالكتمان؟! وكيف يصمح تقريره وهم يصرّحون بأنه "كثيرًا ما يَهُبْ 
على قلوب العارفين نفحاتٌ إلبيّة لو نطقوا بها جهّلّهم كمّل العارفين"”", 
وأنهم "يقولون في كلامهم ومُناجاتهم في خَلَوَاتهم أشياءً هي كفرٌ عند العامة 
... ولو سمعها العموم لكفروهه”"؟! 

وقد ذكر القوم من الدّلائل على مسلكهم هذا ما هو في حقيقته أوهن من 
بيت العنكبوت؛ ومن المعلوم لدى العقلاء أن الشأن ليس في الاستدلال وإنها 
اشكهة اشيامكان ك من مزتلت طرق أو زفعق فكرة اف اهن عزاق 
الابعدلال غلية 

وما ذكروه حديثٌ المعراج حيث جاء فيه:"سألني ربّي فلم أستطع أن 
جه فوضع يذه بين كَبِفَيّ فوجدت بَردّها فأورئني علمٌ الأوّلين والآخرين» 
وعلَمَني علومًا شتّى» فيلمٌ أخذ علي كتمائه إذ عَلِمَ أنه لا يقدر على حمله 
أحدٌ غيري» وعِلّمٌ خيّرني فيه» وعلَّمي القرآن فكان جبريلٌ عليه السّلام 
كر به وعلم أْمَرَنِي بتبليغه إلى العام والخاص ا 

غير أن هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها المتأَخَّرونَ دونما سند. 

وكذلك ما ينسبونه لابن عبّاس رضي الله عنهما من أنه قال في قوله عز 
وجل + أنه لِك حَلقَ سَبْمَ موت وَمِنَ الْأيضٍ مِعْلهنَ يل لذ بين 4 االطّلاق : 


7 -: لو ذكرت تفسيره لرجمتموني ! . 


.)١8/1١( الطبقات الكبرى للشّعرانى‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدّين (41/5") بتصرّف.‎ 
.)77/15( السّيرة الحلبيّة (170/5)+ روح المعاني‎ ٠ )581/7( المواهب اللدئية بالمنح الحمّديّة‎ 


مجلة العلوم الشرعية 5 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ ف 


وف لفظ آخر :"لقلتم : إنه كافرا”"» وهو أئرٌ لا وجود له إلا في كتب الصوفية. 

نعم رُويَ هذا الأثر بألفاظٍ أخرى مثل : "ما يؤمنك أن أخبرّك بها فتكفر؟!", 
وكذلك: "لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها"". 

وهذان اللفظان لا دلالة فيهما على المُدّعى» ولبما تخريجٌ صحيح 
تعضده النُصُوص» وهو أن التتحديث بما لا تُطيقه بعضْ العقول من الأخبار 
القّابتة مدعاة لتكذيبهاء ومن المعلوم أنّ تكذيب النّبِي صلى الله عليه وسلم 
كفْرٌ بلا خلاف. 

وقد كثرت أقاويل القوم في التّحذير من إفشاء ما يرد عليهم من الأحوال 
حتى قال بعضهم -:"إفشاء سير الرَبوبيّة كفر!”": وقال الجنيد -:'نحن 
زناه العم عي بل هنانك ف اللازادين '" وال انسيوق :هه 
-: "الأولياء مأمورون بحفظ ودائع السَر” » وقال آخر -: "لو اطلع زرّي على 
5 ”0 

غير أن هذا الكتمان ليس على إطلاقه عند عامّتهم» بل يجوز البوح 
بالأسرار لمن كان على شاكلتهم شريطة أن يكون ذلك عن طريق المشافهة ؛ 


.)3٠١/1( إحياء علوم الدّين‎ )١( 
.)191/78( (؟) تفسير الطبري‎ 
سير أعلام التّبلاء (07772/19: الصّوارم الجداد‎ :)3٠١/١( إحياء علوم الدّين‎ )5( 
.)50( القاطعة لعلائق أرباب الاتّحاد‎ 
.)١50( التَعرّف لمذهب أهل التَصوّف‎ )5( 
.)١58/1( انظر: تفسير القشيري‎ )0( 
.)04( اللْمّع في التَصِوّف‎ )5( 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج‎ 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد‎ 


وا أذ حش في يد غيرهم فينالبم أذاهم» وهذا شائع للغاية في أدبياتهم , 
تكد يواه الكو أنه كان يفول "لا تش سر الله تعالى بين ا محجوبين» 
وكان يقول: لا ينبغي للفقير قراءة كتب التوحيد الخاص إلا بين المصدّقين 
لأهل الطريق أو المسلمين ا 

وقال القُشَيري - عقب كلام إشاري له --:'وشرح هذه الجُملة بإثباته في 
الكتب متعلٌ 2 0 

وقال أبو حامد الغزالي-:"وأسرارٌ هذا العلم لا يجوز أن 000 كتنات””" 

وقال ابن عربي -:'وهذه الأسرار ستَرَها أهل طريقتناء ونسثرها كما 
وهاو قال ابض ال 0 

وقال إبراهيم الدَُّوقِي (197ه) -: "لا تودعوا كلامّنا إلا عند من كان منّا"©. 

وقال داود بن ماخلا الكهاري (0"/اه) -:'لا يباح إظهارٌ الأسرار عند 
الاضطرار إِنَا بفتاوى علمائها"””". 

وقال الذهبي -: كان ابن العربي منقبضًا ع الداس»: وإنما يمجتمع به آحاد 
الاتحادية» ولا يصرح بأمره لكل أحدء ولم يشتهر كتبّه إلا بعد موته بمدّة 0 


(1) الطبقات الكبرى للشّعراني .)١5/1(‏ 
(؟) الرّسالة القشّيرية (؟8/5/اه). 

() إحياء علوم الدّين (5 /557). 

(5) مواة لع اللجوم 1513 

(6) الفتوحات المكية 08/9 ه). 

(1) الكواكب الدَرّيّة للمتاوي (؟5/5١).‏ 
(0) الطبقات الكبرى للشّعراني .)"50/1١(‏ 
() تاريخ الإسلام 51 /77/9). 


مجلة العلوم الشرعية 55 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ ل 


وال عي الوحات التّعراني (لالؤجه):-ه وما من الله تارك فاق ابه 
عر الم إفشائي الأسرارَ المتلعقة باللرحيد ودقائق الشريعة الشريفة لأحد من 
انرق إلا تيعد اطول اما قد وكقرو التذك انها والشعريات عليةة وإقضاية ال 
دار ودين دو سقف مهم كاده لزه 01 

وذكر في ترجمة شيخه''' علي محمد وفا الشاذلي (8017ه) أن له كلامًا 
عالثاق الخدت د ووضنانا شييه أكلات عليدو اندي لدي ع لمر الأستياء 
العميقة عن غير أهل الكشف ؛ لأنْ الكتاب يقع في يد أهل وغير أهله””. 

على أنّ من الصّوفيّة من أوجب كنْمّ أسرار المشاهدات عن كل أحدء 
فهذا أحدٌ عارفيهم حين طلب منه أصحابه أن يسمعهم شيئًا من علم الحقائق 
قال لبم -:"كم أصحابي اليوم؟ قالوا: ميتّمائة رجل» قال: فاختاروا لكم 
منهم مائة فاختارواء فقال: اختاروا من المائة عشرين » فاختاروا . فقال: 
اغقاروا مفو العقريك "أريع 4 فاستازوا: أريعة كلهم أصحاب كشوفات 
ومعارف» فقال الشّيخ: لو تكلّمتُ عليكم في علم الحقائق والأسرار لكان 
وَل من يُفتي بكُفري هؤلاء الأربعة!”©» وقال داودُ بن ماخلا -:'حقيقة 


.)555( لطائف المنن والأخلاق‎ )١( 

(0) لا أدري كيف يدّعى الشتّعراني مُلاقاته والأخذّ عنه إذا كانت وفاته سنة (0801) 
بحسب ابن حجر في إنباء الخُمّْر (708/5) + ومولد الشّعراني سنة (/89ه)؟! إلا إذا 
كان يقصد مّلاقاته في المنام أو على هيئةٍ روحانيّة في عالّم الأشباح كما يزعمون! 

() الطبقات الكبرى (55/7). 

(5) الطبقات الكبرى للشّعراني (50/1): لطائف المنن والأخلاق (01/5). 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


السسّرّ لا تُظهّر لأحد في الدّارين!”"؛ وإلى هذا أشار الشُعراني بقوله -:"من 
الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام القوم حتى مات”". 

وقد حكى ابن عربي تجربتّه في إذاعة السّرٌ بلا إذن فقال ‏ فيما يزعم - 
: "ولقد منحني الله ميرًا من أسراره بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
فأذعتّه » فإني ما علمت أنه من الأسرار التي لا تُذاع » فعوتبت فيه من المحبوب 
فلم يكن لي جوابٌ إلا السّكوت» إلا أني قلت له: تولٌ أنت أمرَ ذلك فيمن 
أودعته إيّاه إن كانت لك د عليه» فإنك تقدر ولا أقدر» --. وكنت قد 
أُودَعيّه نحوًا من ثمائية عشر رجدًا -. فقال لي : أنا أتولى ذلك. 

ثم أخبرني أنه سلَّهُ من صدورهم وسلبّهم إِيَاهِ - وأنا بسَبّتة ء فقلت 
لصاحبي عبد الله الخادم: إِنّ الله أخبرني أنه فعل كذا وكذاء فقم بنا نُسافن 
إلى مدينة فاس حتى نرى ما ذَكْرَ لي في ذلك» فسافرت» فلمًا جاءتني تلك 
التياعة ودف :الله قد سلبّهم ذلك وانتزعة من صدورهم» فسألوني عنه 
فسكتُ عنهم » وهذا من أعجب ما جرى لي في هذا الباب !"0". 

وأشدّ منه ما حكاه عبدٌ الغفار القوصي عن الشّريف الكليمي أنه أخبره 
"أنه كان ذاهيًا في طريق العُمرة ومعه فقيرٌ أعجمي» فتكلم بشيءٍ من الأسرار 


و 


00 "ة) 
فقلِعت رأسه من بين كتفيه! 2 . 


(1) الطبقات الكبرى للشّعراني (955/1). 

(5) المصدر السابق (56/1). 

(0) الفتوحات المكيّة (8/5 4 "). 

(5) لطائف المنن والأخلاق (2.)0175 والفقير في عُرف الصّوفيّة: هو السّالك إلى الله. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .07١/1١1١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


وقد سيطرت على القوم فكرة السّرّ واستولت على اهتماماتهم بصورة 
لافتة حتى انعكس ذلك في عنوانات تصانيفهم» ومنها على سبيل المثال: 
كتاب "الفتوحات ا في معرفة الأسرار المالكية والملكية", و"الذّر المنظوم في 
السّرّ المكتوم”"'» و"السّرٌ المضنون» والجوهر المكنون””'» و"الأنوار فيما يفتّح 
على .ماي اتخلو سف اللي دياو بوضة الأسران وعدن ال 
و"الجوهر المصون والسّرٌ المرقوم؛ فيما تُنتجه الخلوة من الأسرار والعلوم””'و 
"ذرّة الأسرار» في تناقنية الصوفية الأبراز 07م 'و ابر الأسرار» توتشكيل 
الأنوار”"» و"شفاء الأسرار””»؛ وكتاب "الأسرار””"2 و"مواقع النُجُوم » 
ومطالع أهِلّة الأسرار والعُلوم"”"» و"مشاهد الأسرار القدسيّة» ومطالع 


الأنوار الإلبيّة”". والسّرٌ الجليل في خواص حسبنا الله وعم الوكيل”7". 


67 0/1( انظر: كشف الظّنون‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السّابق (489/5). 

() انظر: المصدر السابق )١957/1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (١5057/1؟).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (519/1). 

(5) انظر: المصدر السَابق (731//1/). 

0) انظر: المصدر السَابق (986/5). 

() انظر: المصدر السّابق .)1٠١59/5(‏ 

(9) انظر: المصدر السّابق .)١179٠/15(‏ 

.)189/5( انظر: المصدر السّابق‎ )٠١( 

.)١1591/15( انظر: المصدر السّابق‎ )١1١( 

.)7٠60 /5( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١1١( 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم‎ 


دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وما ذكرناه هنا ليس إِلَا قطرة من مطرة» وغيضًا من فيض ! 

إنّ ركوب متن هذا المسلك العجيب لا يمكن أن يكون إلا في شأن مريب 
يعجز صاحبه عن إظهاره والإفصاح عنه كم قال عمر بن عبد العزيز 
(١١٠ه)‏ -: 'إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشيء دون العامّة فاعلم أنهم 
عل تامسن اوناا "7ن هذه اله الكفاده له غنها لالض عن اس 
في نفوسهم أنهم مخالفون لأهل الإسلام ومصادمون لأصوله»ء كالرّافضة 
الذين بّنوا دينهم على التَّقيّة ورووا عن أبي جعفر (5١١ه)‏ أنه قال -:"لا 
تبنُوا سيرّناء ولا تُذيعوا أمرنا””» وقال-:'والله إن أحبّ أصحابي إلي ... 
أكتمُهم لحديثنا””"» وعن جعفر الصّادق (58١ه)‏ أنه قال -:"إنكم على دين 
من كتمّه أعرّهُ الله» ومن أذاعه أذله الله"”©©: وقال -:"حدتوهم بما يعرفون» 
واستروا عنهم ما يُنكرون””'؛ وقال موسى الكاظم (1417١ه)‏ للأحول -: 'مّن 
آنست منه رشدًا فألق إليه وخذ عليه الكتمان”"'؛ وهكذا عامّة الفرق الباطنيّة. 

وقل مثل ذلك في السسّحرة الذي يكثر تردّد مصطلح (السسّرّ) و(الأسرار) 
على ألسنتهم وفي عنوانات كتبهم: فمن ذلك: كتاب "أسرار النُجوه"9©, 


.)98/ 0( حلية الأولياء‎ »)١6/1( اعتقاد أهل المدّيّة‎ )١( 

(؟) الكافي للكليني (7/1؟7). 

(9) السرائر لابن إدريس اللي (241/78) + الكافي للكليني (57/5). 
(5) الكافي للكليني (5/؟؟35). 

(0) الكافي للكليني (777/1). 

.)١5/7( ؛ كشف العْمّة لأبي الفتح الإربلي‎ )7”07/1١( الكافي للكليني‎ )١( 
.)84/1( انظر: كشف الظئون‎ 


مجلة العلوم الشرعية 7 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ ذا 


و'إظهار الأسرارء وإبداء الأنوار"”"'» و"ميرٌ الأسرار» وبصائر الأبصار"”", 
و"السرٌ الرّبّاني في العالّم الجسماني””» و"السّرّ المكتوم» والعقد المنظوه”', 
و"السّرٌ المكتوم» في مخاطبة الشّمس والقمر والنُجوه"© إخ. 

المطلب الثاني : ظاهرة الغفموض. 

غلم نما سبق أن الأصيل لدى الصوفية في معارفهم التي تصادم دلالات 
النصوص هو إبقاؤها في طي الكتمان والتّواصي بحجبها عن الجمهور» لكنهم 
لما كانوا محتاجين للكلام أحيانًا عن عقائدهم أمام من ليس على مَشريهم 
فقد حرصوا على استعمال نوع من التّقيّة» والتَيّهَ حرم المؤمن» كما أنّ 
الكعبة حرم وه على حد تعبير بعطيهم. 

وهذا النوع من التقيّة يقوم على تعقيد المعنى وتعمية المقصود وإبهام 
المراد»ء وذلك باستعمال لغةٍ إشارية يغلب عليها طابع الرمزيّة والاختزال» 
وتتكّف فيها صورٌ الاستعارات والكنايات» ليصبح المشهد في التهاية رماديًا 
غير محدّد المعالم» وليكون الكلامٌ مفتوحًا على كافة الاحتمالات! 


وفي هذا يقول بعضهم : 
إذا اما العستارة سساءلونا أجبناهم ب إعلام الإشاره 


.)١١9//1( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق (480/5). 

(9) انظر: المصدر السابق (9/81//5). 

(5) انظر: المصدر السابق (989/5). 

(5) انظر: المصدر السابق (489/5). 

(5) المع في التَصوّف (0"07. 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


نُشيربها فنجعلها غمُوضًا 20 تقصّرعنه ترجمةالعبارة"" 

ولإطباقهم على استعمال هذه اللغة الإشاريّة الخفيّة التي يعبّرون بها عن 
مشاهداتهم ومكاشفاتهم جعَلّها ابن عربي الأندلسيً مذهب الصوفيّة (أي: 
طريقتهم)'" »كما أطلقوا على علمهم (علمٌ الإشارة)”'2 ولقبوا أنفسّهم 
ب(أهل الإشارة)» وهذا أيضًا هوما دفع الفشيري إلى سمي سيره الذي ألفه 
على نهجهم ب(لطائف الإشارات). 

ولا ريب أن المستهدف بهذا اللغة مخالفوهم الذين'هم نيان من عموم 
الثان”؟ أصتحات "العقول العتعيفة العو "7" فيو للأء لز يثيمون متها بت 
إن فينواب لاظاغر العيارة: 

ما هم فقد أبان القوم عن كونهم 'لا يستعملونها فيما بينهم ولا في 
أنفسهم إلا عدن السة من لسن من عحضهم أو لآم يقوم ف لفوسسيي "7 
كما يستعملونها أيضًا "في تأليفهم ومصتفاتهم”"2 وآمّن دون المعارف 
والأسرار لم يدونها للجمهور””. 


.)45( التّعرّف لمذهب أهل التَصِوّف‎ )١( 

(؟) انظر: الفتُوحات المكيّة )18٠0/1(‏ و( //810). 
(9) التَعرّف لمذهب أهل التَصِوّف (87). 

(5) إيقاظ الهمّم في شرح الحكم (199). 

(0) الفتُوحات المكيّة (1/"). 

(5) المصدر السّابق (581/51). 

(0) المُتُوحات المكيّة (181/1). 

(4) البراقت والشواهر 11/10)! 


مجلة العلوم الشرعية 2 
العدد الحادي والمنمسون رييع الآخر ١ه‏ 1ض 


قال أبو بكر الكلاباني (0*هم) -:'اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظٍ فى 
5 5 م و 2120 َه 00 

علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بهاء فأدركه صاحبه وخفي على السامع 0 

وقال القشّيري -: "هذه الطائفة مستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها 
الكشف عن معانيهم لأنفسهم » والإجمال والسكز على من باينهم ف 

5 35 أ ماقا 7 ا ")0 
طريقتهم ؛ لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب”"". 

وقال ابن عربيّ -:"اصطلح أهل الله على ألفاظٍ لا يعرفها سواهم إلا 
منهم» وسلكوا طريقة فيها لا يعرفها غيزهم» كما سلكت العرب في كلامها 
من التّشبيهات والاستعارات ليفهم بعضّهم عن بعض» فإذا خَلوا بأبناء 
جنسهم تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح» وإذا حضر معهم من ليس 
منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهاء فلا يعرف الجليس 
الأجنبي ما هم فيه ولا ما يقولون”". 

وقال الحلّاج (4:ه) -: "من لم يقف على إشارتنا لم تُرشده عبارنا"؟. 

وأشار ابن عجيبة الفاسى (775١ه)‏ إلى أن دقائق التوحيد وغوامضه 
'رمورٌ وإشارات لا يفهعمها إلا أهلهاء :وله تفنشى إلا لبه "0. 

اذف #العرض ل هذا الكنوئيه (لسمد هو انيج كو ين بككا نه هنا دويز 
الكشف عنه من عقائدهم وآرائهم بطريقةٍ آمنة لا تستوجب القيام عليهم ولا 


.)88( التَعرّف لمذهب أهل التَصِوّف‎ )١( 
.)١15١/1( (؟) الرّسالة القشّيرية‎ 

(6) الفتُوحات المكيّة (581/1). 

(5) أخبار الحلاج (85). 


(0) إيقاظ الهمّم شرح متن الحكم (؟/07. 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الاستيحاش منهاء بحيث يتمكنون من فهم المعانى المبطنة داخل تلك 
الإشارات والإيماءات دون غيرهم» مع إبقاء الباب مفتوحًا أمامهم للتتخلص 
ألما ]ن الرمسوو وليل مدق على المعنى المغيّب في الفؤاد 
وإنّ العارفين ليم رموزٌ والفحاز ديق على الفساد 
ولول اللَغْدٌ كان القول كفرًا وأف المساتى إل الفسسناء ا 

وقد أشار ابن عربي إلى أن ما يسمُونه ب(علم الأسرار) "إذا أخذثه العبارة 
سمح واعتاص على الأفهام دَرْكه وحَشّن”" وأنك إذا "بسطت القول فيه 
أفسدّه إ'”"؛ ومن أجل هذا فإنّ "صاحب العلم كثيرًا ما يوصله إلى الأفهام 
بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية"0. 

وقال أيضًا -: "كل آيةٍ منزّلة لبا وجهان: وجه يرونه في نفوسهم» ووجة 
آخر يرونه فيما خرج عنهم» فيُسَّمُون ما يرونه في نفوسهم إشارة ليأنس الفقيه 
صاحي الرسوم إلى للق ”7 

ورجح د.أبو العلا عفيفي (17857ه) أن ابن عربي ‏ الذي هو الإمام 
الأكبر عند القوم ‏ كان "يعتمد تعقيدَ البسيط وإخفاءً الظاهر لأغراض في 
نفسه» فعباراثه تحمل في أغلب الأحيان معنيين على الأقلّ؛ أحدهما: ظاهر 


.)144/1( الفبُوحات المكيّة‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)337/5١(‏ 

(") المصدر السابق (587/5). 

(5) المصدر السابق .)37/5١(‏ 

(0) التتوبحات المكية (8:904/1) ». البوافيت والجواهر (49/1) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


ما يشير به إلى ظاهر الشرع» والثّاني: باطن» وهو ما يشير به إلى مذهبه"» ثم 
بين أن هذا الأخيرهو "البدف الذي يرمي إليه”". 

وبسبب هذا التَلون المقصود والإزدواجيّة المتعمّدة لم يكن غريبًا أن يصفه 
ابن مََْدِي الأندلسيّ (177ه) بكونه -:"ظاهريً المذهب في العبادات» 
باطني النّظَر في الاعتقادات”". 

وعلى الرّغم مما سبق بيأنّه فإنٌ كثيرًا من الصوفيّة يعلنون بأنّ سبب تركهم 
للوفصاح هو عجز اللغة عن استيعاب تجاربهم الروحيّة» وخلوها من 
الفردات التي يمكنها أن تصف طبيعة مشاهداتهم كما هيء مكَلّها في ذلك 
بحسب كلامهم ‏ مكل حلاوة السّكر ومرارة الملح» يعرف طعمّهما جيّدًا من 
ذاقهماء لكن لو قيل له: بين لنا ماهيّة تلك الحلاوة أو هاتيك المرارة لتملكته 
الحيرة وأقرٌ بالعجز ! 

قال أبو بكر الكلاباذي -:'مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا 
يمكن العبارة عنها على التحقيق: بل تُعلّم بالمازلات والمواجيدء ولا يعرقها 
القن تولك الخسو ل رهد يلف القاماك 7 . 

وهذا ‏ في تقديري ‏ قد يكون صحيحًا في جزء منه» غير أنه ليس 
السَببت الحقيقي الكامل ؛ لأنّه لو كان كذلك لجاءت عباراتهم اقم و 
بشيء من العُموض » لكن على العكس من ذلك نجد أن كل من أفصح منهم 


(1)امقذية فمتوصج اكه 110 
(؟) العقد الّمين (؟186/5). 


(8) التَّعرّف لمذهب أهل التَصِوّف (81). وانظر: (177)» المنقذ من الضتّلال (1178). 
نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


بمعارفه وكشف عن اعتقاداته فإنه يأتي بالكفر الواح الذي لا مثنويّة فيه كقول 


و 


كفرت بدين الله والكفرٌ واجب علي؛ وعند المسلمين قبيح" 

وقوله -: "الكفر والإيمان يفترقان من حيث الاسم» وأمًا من حيث الحقيقة 
كاذقرق ينهها”. 

وكقول أبي يزيد البسْطاميّ (١17ه)‏ أو غيره -:"ما في الجبّة إِنَا الله" 
و"سبحاني سبحاني» ما أعظم شاني!"" إلى نصوص أخرى معروفة لا تقبل 
العذر ولا تحتمل التَأويل» وقد اكتفى الغزالي في التّعليق عليها بقوله -: "كلام 
الذناق: قحال السكر بطو زلا سح 3 

وتأمّل قول التْبْليٌ -: "كنت أنا والحسينُ بن منصور شيعًا واحدًا إلا أنه 
أظهر وكتمت”*” ومن المعلوم أنّ الحلّاج قل على الرّندقة. 

ثم إنهم يصرحون بتحريم النظر في كتبهم وأنّ ذلك يورث الكفر على 
ما سيآني بيائه بإذن الله ؛ نما يدل على أن المسألة ليست مسألة عجزٍ عن 


(1) شرح ديوان الحلاج (770). 

(5) أخبار الحلّاج (078. 

() فضائح الباطنيّة .)٠١4(‏ وفيّات الأعيان 2)١50/1(‏ منهاج السنّة النْبويّة 
(701/5): كشف الأسرار للعلاء البخاري »)١١5/1(‏ تاريخ الإسلام 2»)١١7/170(‏ 
مدارج السّالكين .)١198/١(‏ 

(5:) مشكاة الأنوار (019). 

(0) تاريخ بغداد »)١5١/8(‏ سير أعلام التُبلاء (1/15*). البداية والتّهاية 
1ا/م). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


التعئيز ونا شترها استقر من الكفر ف الضميز. 

وعلل آخرون بأنه "كلما ترقى العبد فى باب الأدب مع الله تعالى دقّ كلامُه 
على الأفهام”": وهذا تعليل عليل! إذ يلزم منه أن يكون النّبِي الخاتمٌ الذي أثنى 
عليه الله بقوله + وَإِنَّكَ َحَلَخُلْقٍ عَظِيِ * [القلم : 5] ليس في أعلى درجات الأدب 
مع ربّه سبحانه ؛ لأنّ كلامّه الشّريف كان في غاية الوضوح وذروة البيان. 

زغل كل فقن تقر يحماعات علق قت هذه الطاهرة نيم #وأة كلام 
بعضهم "كلام لا يقتِر أهلُ النّظر إلى تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه”". 

وقال ابن القيّم (١ه/اه) ‏ عقب إيراده كلامًا لأبي إسماعيل المروي 
-: هذا كلام فيه قلق وتعقيد» وهو باللغز أشبه منه بالبيان!””". 

وأشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أن أكثر الناس لا يفهمون كلام ابن 
عربي”*؛ وأنّ باطن كلامه في الفصوص أقبحٌ من ظاهره”. 

وينقل د. أبو العلا عفيفي في مقدّمة تحقيقه لكتاب فصُوص الِكم عن 
القهرق'الاجليوي:ريتولد اآلين تيكولسسة 550 <الى) افولدء: “نظرياله فى 


.)81/١( مقدّمة ابن خلدون‎ )١( 

(9) مدارج السالكين (5117//7). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)3١5/5(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (355/5). 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


هذا الكتاب صعبة الفهم» وأصعب من ذلك شرحها وتفسيرها ؛ أن لغته 
اصطلاحيّة خاصّة» مجازيّة معقدة في معظم الأحيان””". 

ثمّ يحكي أبو العلا تجربته الخاصة فيقول -: 'أقبلت على قراءة كتب ابن 
عربي مبئذكا بالفصوص » فق رأنّه مع شرح القاشاني عليه عِدّة مرات» ولكن 
الله لم يفتح علي بشيء» فالكتاب عربي مبين» وكل لفظ فيه إذا أخذتّه بمفرده 
مفهوم المعنى » ولكن المعنى الإجمالي لكل > جملة او لح من 5 لجما الغاز 
0 78 ا سسا اد ل ل لسرم 
وأحاج لا تزداد مع الشرح إلا تعقيدًا وإمعانًا في العُموض !"". 

وحين ساق الشعرانى كلامًا لابن عربى الحاتمىٌ يتضمّن عجر العلماء عن 
فهم عبارات العارفين عقب على ذلك بقوله -:"من شك في هذا القول فلينظر 
ف كتات المشاعد الشيخ ين الديق. أو كتاب الشائر لسدي محمد أوقي 
كتاب خلع النّعْلِين لابن قَسِيٌ» أو كتاب عنقاء مُغْرِب لابن العربي ؛ فإنّ أكبر 
العلماء لا يكاد يفهم منه معنىّ مقصودًا لقائله"7 . 

وقال في ترجمته محمد وفا الشاذلي الإسكندري (55/اه) -: "وله رمورٌ في 
منظوماته ومنشوراته مطلسمة إلى وقتنا هذاء لم يفك أحد - فيما نعلم - 
معناها"9) 


.)13( )١( 

(؟) مقدّمته على كتاب فصُوص اليكم .)5١(‏ 
(") الطبقات الكبرى (58/1). 

(5) الطبقات الكبرى (؟57/1). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


ولعلّ من المناسب أن نختم هذا المطلب بالإشارة إلى أنّ بعض المتصوفة 
ريّما استدلوا على مسلكهم هذا بما يُروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال - 
:"كان النْبِيّ صلى الله عليه. وسلم يتكلم مع أبي بكر وكنت بينهما 
كاري ب" غير أنٌ هذا الحديث لا يثبت أصنًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - تعليقا على هذا الحديث - -:'هذا كذبٌ 
ظاهرء لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث؛ ولا يرويه إلا جاهل أو 
1 

المطلب الثّالث: سبب لجحوئهم إلى الكتمان والفُموض. 

بعيدًا عمًا يُبديه بعض الصّوفيّة في تبرير هذا المسلك ‏ وسبقت الإشارة 
إليه ‏ فالمتيقن أنّ الدّافع الأول والسّبب الرّئيس كان خوفهم من انكشاف 
حقيقة اعتقادهم بين الناس مما يوجب القيامَ عليهم بسيف الشرع» وذلك لما 
0-6 

١‏ - تصريح جماعات منهم بذلك» فقد روى القوم عن الجنيد أنه كان 
'لا يتكلم قط في علم التوحيد إلا في قعر بيته بعد أن يُعْلِق أبواب داره ويأخذ 
مفاتيحها تحت وَرِكِه ويقول: أنُحِبُون أن يُكدّب الئاس أولياءً الله تعالى 


0 1 عه 5 الزفرة 
وخاصته ويرمونهم بالزندقة والكفر؟! 5 


.)7١1//5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
حون التستايى 0 . -.و كل لاسر انهه ار ووو هما رخن العقل لتقل‎ 8 
2)١15( منهاج السّئّة التّبويّة (57/4)» بُّغية المرتاد (؟0755» المنار المُنيف‎ :)717/6( 
.)81/5( الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة‎ 
! و (يرمونهم) هكذا في الأصل‎ » .)75/1١( الطبقات الكبرى للشّعراني‎ )*( 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


وقال ابن عرب -:"أصحابنا اليوم يجحدون غاية الألم حيث لا يقدرون 
يرسلون ما ينبغي أن يُرسِل عليه سبحانه كما أَرْسيلت الأنبياءً عليهم السّلام .. 

وإنما منعهم أن يُطَلِقوا عليه ما أطلقت الكتب المنزلة وَالرّسُْلٌ عليهم 
السّلام عدم إنصاف السامعين من الفقهاء وأولي الأمر؛ لما يسارعون إليه في 
تكفير من يأتي بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام في جنب الله .. 

وأكثر العامة تابعون للفقهاء في هذا الإنكار تقليدًا لبم؛ لا بل بحمد الله 
أقل العامّة. 

وأمّا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق 
لشغلهم بما دُفِعوا إليه» فساعدوا علماءً الرّسُوم فيما ذهبوا إليه نا القليل 
اك 

وقال أيضًا -:"لما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدّولة في الحياة الدنيا 
لأهل الظاهر من علماء 0 وأعطاهم التّحكم في الخلق بما يُفتون به 
والحقهم بالذين «( يكم لني ل ل وَهُم عن لخر هرَعَقِلوَتَ * 
[الرُوم : : لاآء وهم في إتكارهم على أهل الله ا يحسِنونَ صَنَعا 4 
[الكهف: 5 ٠‏ سلم أهلٌ الله لهم أحوالهم ؛ لأنهم علموا عق أن تكليوا 

. 1 . 5 5 «اعم أث ,000 
وصانوا عنهم مسيم تع اماق ارا 7 

وقال أيضًا -: "كل آية منزلة لها وجهان: وجة نزولة لي اتوسهم ا«اوزيده 
آخر يرونه فيما خرج عنهم لستموقاما يروته اق تفوسهم إشارة لبانس الففيه 


)000 الفتوحات المكيّة (١77/1؟)‏ بحذف. 
(5) المصدر السابق (580/51). 


جلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


صاحب الرّسُوم إلى ذلك» ولا يقولون في ذلك: إنه تفسير؛ وقاية لشرّهم 
وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه”"". 

وقال أيضًا -: "ما خَلَق الله أشقّ ولا أشدّ من علماء الرّسُوم على أهل الله 
المختصين بخدمته» العارفين به من طريق الوهب الإلبي» الذين منحّهم 
أسراره في خلقه» وفهّمَّهم معاني كتابه وإشارات خطابه» فهم لبذه الطائفة 
مثل الفراعنة للرَسُل عليهم السّلام. 

ولما كان الأمر في الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم - كما 
ذكرناه - عدل أصحابنا إلى الإشارات””". 

وأشار د.أبو العلا عفيفي إلى أن "ما يذكره ايعني : ابن عربي] تما له صلة 
بظاهر الشّرع فإنها يقدّمه إرضاءً لأهل الظاهر من الفقهاء الذين يخشى أن 
7 : "070 
يتهموه بالخروج والمروق "2 . 

وقال أبومّدِينَ التلْمِسانيٌ (505ه): 
وق السبير أسشرار وقتاق لطيفة كوا وساف موت نويا ب" 

وقال إبراهيم الدسوقي -:'لولا خوف الإنكار لنطقوا بما يبهر 
لا 

وقال ابن عجيبة الفاسى -:'ثما جرت به سنّة الله تعالى في خلقه أن أهل 


.)51/4/1( الفتوحات المكيّة‎ )١( 

(5) المصدر السابق (1/4/1؟). 

[فرة ل ا ون الكم (197). 

(5») الفتوحات الإلبية لابن عجيبة (/5). 

(5) الطبقات الكبرى (599/1). 
نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


الحقيقة منكورون عند أهل الشريعة» أو تقول: علماء الباطن منكورون عند 
علماء الظاهر» يقابلونهم بالإذاية والإنكار”". 

وكان فخْرٌ الدّين المارديني (09454ه) يُثني على شهاب الدّين السّهروردي 
ويقول-: "أخشى عليه من شِدة جِدته وقلةٍ تحفظه"» وقد وقع ما كان يخشاه 
عليه حيث قتل سنة 7ه على الرّندقة”". 

؟ - اعترافهم بخطورة الاطلاع على كتبهم ؛ لعلمهم بأنّ ما تحتوي عليه 
من الكفر والرّندقة سوف يتثير غضب عامة أهل الإسلام ويرك حميتهم؛ 
كما قال بعضّهم -: "من طالع كينا وليس منّا تزندق””". 

وقال آخر -:' نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل 
طرريقنا””". 

وأشار الآلوسي الكبير إلى أنه قد "ضل بها الكثير» حتى تركوا الصلاة 
واتبعوا الشّهوات» وعطلوا الشترائع» واستحلوا الحرّمات”"©. 

٠"‏ تصريحهم بأنّ من باح بالسّرٌ استحقّ القتل» وقد نقل الشتّعراني عن 
الصّوفيّة أنهم "قالوا: من باح السّرٌ استحقّ القتل””. 


.)١79/ ١( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (2148/9»: درء تعارض العقل والنقل 
(218/1) و(0/١75):‏ شذرات الذهب (550/5). 

() جلاء العيئّين في محاكمة الأحمدّين (97). 

(5) اليواقيت والجواهر .)50/١(‏ 

)20 روح المعاني (/1//1). 

(5) اليواقيت والجواهر .)50/١(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


وقال ابن عجيبة الفاسي -: "من أفشى شيئًا من أسرارها مع غير أهلها فقد 


أباح دمّهء وتعرّض لقتل نفسه”"". 
وأنشد الشّهاب السَّهْرَوَرْدِي (757ه): 

بالسّرّإِن باحواتُباح دماؤهم وكذا دماء البائحين ثباح" 
وأنشد آلخر: 

من باح بِالسّرٌ كان القلٌ شيمته 2 منالرّجالء ولم يُؤخذ له ار" 


ولما أورد أبو حامد الغزالي قولَ بعضهم : 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت ممن يعد الوكنا 
ولاستحل رجالٌ مسلمون دمي يرو نأقبحَ مايأتونه حَسّنا 

عدب هن ذلك بقوله -: 'المراد بهذا العلم الذي وكا رن جد مهو 
العلم اللدُنّي الذي هو علم الأسرار””) 

وقد ظلت القتلة الشنيعة التي أنهت حياة الحسين بن منصور الحلاج سنة 
مون" إزادلة بق ألذهان المتوظة» ومكان اتنا كانوا شفرن بوقرع 


.077( إيقاظ الهمّم في شرح الحكم‎ )١( 
2»)515/60( معجم الأدباء‎ :)7١1//4( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة‎ 
.)545/1( عيون الأنباء‎ »)71/1١/5( وفيّات الأعيان‎ 
.)5917/ 5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (7117/4)؛ الجواب الصّحيح‎ )*( 
.)57/1١( اليواقيت والجواهر‎ )5( 
انظر: تاريخ الإسلام (9؟/3ة).‎ )40( 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ويحدّرون منه باستمرار» حيث أجمعوا على أنه باح بالسّرٌ فاستوجب القتل ؛ 


لأنْ "من صرّح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله أفضل من إحياء غيره ! 


000" 


وهذا يقودنا بالضرروة إلى التّساؤل عن ماهية هذا السّر الذي كان دم 


الرّجل ثنًا لإظهاره على الماأ؟ 


الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيميّة وقامت عليه شواهدٌ كثيرة أنه القول 
بوحدة الوجود وما يتولد عنه من أباطيل كفريّة. 

قال شيخ الإسلام -: 'لمّا كان ظهور قول النصارى بين المسلمين ما يَظهر 
أنه باطل لم يمكن أصحاب هذا الإتحاد أن يتكلموا به كما تكلمّت به 


التصارى» بل صار عندهم نما يشهّد ولا ينطق به» وهو عندهم من الأسرار 
التي لا يُباح بهاء ومن باح بالسَرٌ قتِل”". 
ولمّا نقل ابنُ عجيبة الفاسي عن الحلاج قولّه : 


أنا5أئنت بلا شك 

وتوحي دك توجيدي 
وقوله : 

نلتبحان مسق أظهوسرز افسوتة 

تع ندا فق كانه طناما 


وعيصيئك عيصينى 


قصعورة الأكسل والشازرب 


كلحظة الحاجب بالحاجب 


.)١51//7( قوت القلوب في معاملة المحبوب‎ )١( 


(؟) منهاج السّنّة البويّة (0 //ا"). 


مجلة العلوم الشرعية 
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عقب على ذلك بقوله -:"وبإظهار هذا وأمثاله قيِلّ رضي الله عنه"”©. 

فإن قيل: قد يكون القول بوحدة الوجود شيئًا انفرد به الحلاج» ومن كم 
لا يصح تعميمه على غيره. 

فالجواب عن هذا أن يقال بأنّ هذا الاحتمال غير صحيح ؛ لأنّ إنكار 
القوم عليه كان متوجَهًا إلى إفشائه القول لا إلى ذات القول كما قال ابن 
الفارض المصري (187ه) -:'إنما قيل الخَلّاجٍ لأنه باح بسرّهء إذ شرط هذا 
التتوحيد الكتم”". 

كما أنهم كانوا يثنون عليه اعتقاده كما قال إبراهيم بن محمد النَّصرَاباذي 
(870ه) -: "إن كان بعد النَّبيّين والصّدّيقين موحد فهو الحلاج”*»: وقال 
الشبلي -: "كنت أنا والكسينٌ بن :منضور شيكًا واحْدا إنا أنه أظهئر وكبيني"0. 

وفي وصيّة توجه بها ابن عربي إلى كل سالك يأمره فيها بكتمان مشاهداته 


وعدم البوح بأسراره خوفا عليه من أن يلقى مصير الحلاج فيقول : 


وغص في بحر ذات الذّات تُبصر ععافيي ما تينعدت الكبحان 
وأعمير ار اسع :افك ليتمسنات مستصئرة بلتتأرواع الفماتي 


.)1١1( إيقاظ الهمّم في شرح اليكم‎ )١( 


(0) مصرع التَصِوّف (119). 
 )9(‏ تاريخ بغداد 2)١5١/4(‏ تاريخ الإسلام (2)5319/51 البداية والنهاية 
(11/؟؟). 
(5) انظر: تاريخ بغداد 2)١5١//8(‏ سير أعلام النبلاء ,)733729/1١5(‏ البداية والنهاية 
(11/؟؟). 

نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


فحن فهنيه الافجازة فايمتكه] وكا نوق قد الستيان 
مك ل ا دفني التو و 

وهذه التصوص وأمثالها تدلّ دلالة قاطعة على أنّ الاختلاف بينهم إنما 
كان في أسلوب التّعاطي لا في أساس الفكرة» وأنّ كثيرًا منهم يعتقدون ما 
يعتقده الحلّاج حذو القدّة بالقدة إِنّا أنه أظهر ما تمكنوا من إبقائه سجيئًا بين 


.)05( الإسرا إلى المقام الأسرى‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 15 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ الله 


بطلان هذه النظرية والآثارالمترتبة عليها. 

المطلب الأوّل: بطلان هذه النظرية. 

لا شك أنّ هذه النّظريّة تتناقض مع ما جاء به النَبِيُ صلى الله عليه وسلم 
جملة وتفصيلاء ذلك أن الله تعالى أنزل كتابّه الكريم 8 يِلِسَانٍ عَرَيعٌ مين * 
[الشعراء : 1١40‏ "ليكون بِيَنًا واضحًا ظاهراء قاطعًا للعذر» مُقيمًا للحجّة؛ دليلا إلى 
لمحجّة"”" كما قال « إِذَآ أرَلَْهُ فا عَربِيًا لَمَلَحْ تحَقِنُوت 4 ايوسف: 15 
« مَكَدَلكَ أوِسِنآ إِلكَكَ مانا عَرَبيا لَذْرَأهَ لْشُرَك وَمَنْ عزنا التو ري ان 
غير ذلك من الآيات. 

وبعث نبيّه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصحٌ الخلق هاديًا من الضّلالة 
العمياء» وسراجًا منيرًا في الليالي الظلماء؛ فبلغ الرّسالة على الوجه الأتم» 
وأدّى الأمانة كما حُمّلهاء وبين للنّاس ما نُزَّل إليهم من ربّهم بلا زيادة ولا 
نقصان» ويكفيه في ذلك شهادة ريّه له حيث قال ألم أَكمََتُ لَك ديس 
0 عي حدق ولعيت لك لِِسَكُمَ دِيًا )4 [المائدة : '9]. 

ومن شدّة نُصحه لأمّتته وحرصه على هدايتهم أنه "كان يتكلم بكلام بين 
فضل يحفظه من جَلسٌ إليه ”1 و'إذا تكلّم تكلم ثلاكا لكي يُنَهُمْ عنه ”8 


.075//15( تفسير ابن كثير‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سئنه برقم (5474)» والترمذي في سننه برقم (7574) من‎ )0( 
حديث عائشة رضي الله عنها  واللّفظ له » والحديث حسّنه الحافظ العراقيّ في المغني‎ 
.)١19( عن حمل الأسفار (7717//1): وصحّحه الألباني في مختصر الشمائل المحمديّة‎ 
أخرجه الترمذي في سننه برقم (7750) من حديث أنس رضي الله عنهاء والحاكم‎ )( 
والطبراني في معجمه الكبير برقم (80460) من حديث أبي‎ :211١7( في مستدركه برقم‎ 
. أمامة رضي الله عنه  واللّفظ له‎ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 

دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 

د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


ات دو قل نما اه 0 0 +« فَإِن 
وتاك ابلَْألميِينُ ) [التحل : 18١‏ 

ولم يُفارق هذه الدّار إلا بعدما علم النّاس كل ما يحتاجون إليه في دينهم 

حتى الِْرّاءة وأحكامها وآدابها"": وأبان لهم عن الطريق الموصلة إلى ربّهم» 
فكان ابر كم قال صلى الله عليه وسلم -: 'وايم الله» لقد تركثكم على 
نكل لضام لوليا ويا ا م0 . 

وإذا كان الأمر على ما يدّعيه القوم من أن ثمّة مَعانيَ أخرى لا يدل عليها 
ظاهرٌ اللفظ من قريب .ولا بعيد؛ فأي فائدةٍ من جمل القرآن عرييًا مُبِيئًا؟ ! وما 
جدوى التّعليل ب« تَمْقَلُوَت 4* إذا كان العلمُ المّحيح مستورًا خلف ظواهر 
اللعومن: ١2021‏ كفك نكو الدب قاها وحقائقه 0 لا يصل إليها 
إلا لصن الخواضر بعد جاهدات ومُضابرات؟1 ونا وحه" لادان يذلكق؟] 
وكيف تكون المحجّة التي تركنا عليها التي صلى الله عليه وسلم بيضاءً ليلها 
وتيارها سواء إذا كان للذيى داظرة كال الطاه:؟! 


والحديث حسّنه البيثمي في مجمع الزوائد »2١74/١(‏ والألباني في السّلسة الصّحيحة 
(14/90؟2) . 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم .)517/1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سُننه برقم  )0(‏ واللّفظ له ء والإمام أحمدٌ في مسنده 
برقم (17/1475)» والحاكم في مستدركه برقم (2)57501 والطبراني في معجمه الكبير برقم 
(1) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

والحديث حسّنه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (2©707/7 وصحَّحَّه بطرقه 


وشواهده شعيبُ الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد. 
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ثم إن الأصل المتّفق عليه في الشريعة هو الأخدٌ بالظاهر والتّعويل عليه 
كما قال صلى الله عليه وسلم -: نُك على ما يُصِدَّقك عليه صاحبّك”" 


إلى غير ذلك» فالادّعاء بأنّ وراء ظواهر النصوص أسرارًا مطويّة لا يتفق مع 
هذا الأصل القطعي. 


ثم إن ما أشكل من آيات القرآن أو أجمل ونحوّ ذلك فالمرجع في فهمه إلى 


لبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى « وَأرنَكَ الزْسِكْرَ لين لايس ما 
نزْلَ لهم * [التّحل: 5 5]؛ لأنه لا أحدَ أعلم بمرادات الله من نبيّه » والمنقول 


عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من التفسير لا يشمل القرآن كلّه ولا حتى 
أكثره» نما يدل على أنّ الأصل لدى الصحابة هو فهمه على ظاهره بمقتضى 


العا اعون قا يوعد تنو دعو العوقة أذ لكر لوقه طبر و1 


ثم إِنّ الله تعالى قد أوضح الحكمة من إنزال القرآن بقوله + وَتَرَلَنَا َكلت 
الكتب يَنِيدنًا لَكُلّ سَنْءِ 4 [النحل : 144 فكيف يكون تبيانًا وكل آية منه 
بحاجةٍ في كشف معناها الحقيقي إلى بيان؟ ! 
ثم كيف يكون القرآن نورًا هاديًا كما في قوله # َدَ ةكم ين أله 
ووُرٌ وَككَبُ ميت 20 يَهَدِى به أَلَهُ من أتَبَعَ 
أَلسََّلَِ * المائدة: 65 ]١١--‏ ومقاصده ومراداته الحقيقية 0 عن غير 
العارفين؟ ! 


رضوائةه, شيل 
ثم إن من المعلوم بالضّرورة من سيرة النّبي صلى الله عليه وسلم وهديه 
أنه لم يكن يخفي شيئًا من أمور الدين أو يعلن خلافً ما يضمرء وهذا بلا 
دق أخرجه مسلم في صحيحه برقم )١7107(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) انظر: قوت القلوب »)23١0/١(‏ إحياء علوم الدّين .)589/1١(‏ 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة فق النّشأة والمفاهيم والأسباب والتتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


شك ما تقتضيه طبيعة الرّسالة ؛ إذ يجب أن يتطابق ظاهرها وباطنُهاء حتى إنه 
لما كان يوم فتح مكة أمّن النّاسَ إلا أربعة نفر وامرأتين ‏ منهم عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وكان عبد الله قد اختبأ عند عثمان بن عفان» فجاء به 
حتى أوقَفَهُ على رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فقال: يا نبي الله: بايع 
عبد الله» فرفع رأسّه فنظر إليه ثلائاء كل ذلك يأبى عليه» فبايَعَهُ بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث 
رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله'؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسك» ألا أومأت إلينا بعينك! قال : إنه لا ينيغ لنبى. أن تكوت له خائنة 
الأعين". 0 

وإذا كان النَبِيُ صلى الله عليه وسلم امتنع عن الإشارة بالعين لكلا يكون له 
باطن يُخالف الظاهر فكيف يصمح الادّعاء بأنّ وراء ظاهر الشريعة باطنًا أسرّ 
به إلى بعض أصحابه؟ ! 

وما ذكرناه هنا لا يعدو أن يكون إشاراتي عجلى في بيان بطلان هذه 
النْظرية المشؤومة ؛ ذلك أن جرد تصورها على الحقيقة ومعرفة ما يترنّب عليها 
من آثار كافع ف نسفها: 


2200 أخرجه أبو داود فق سئئه برقم 11 والنسائي فق سئئه المفوق برقم 
(40710)؛ والحاكم في مستدركه برقم )477٠0(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 


الله عنه. 
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المطلب القّاني : الآثار المتريّبة عليها. 

من أهم المعايير في تقييم نظريّات الفرق ومقالاتها هو الوقوف على مدى 
بعدها عن النُصوص واستشفاف ماآلاتهاء ونحن حين نحتكم إلى هذا المعيار 
المعرفي نجد أن آثار هذه النْظريّة المشؤومة في غاية الخطورة» ومنها ما يلي : 

ونا : إلغاء الفائدة من بعثة التّبِىّ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من 
وجهين : 

-١‏ أنه إذا كان ظاهرٌ الوحي الْمنرّل لا يطابق واقع الأمر ولا يُعبّر عن 
الحقيقة كما هي فما الفائدة من البعثة النبويّة؟! ولماذا كان النَبِيُ صلوات الله 
وسلامه عليه يقاتل النّاس ويفاصلهم بموجب ظواهر لا حقيقة لها؟! 

؟ - أنه إذا كان بإمكان أي أحد الوصولٌ إلى الحقيقة المطلقة وتلقي الأنوار 
عن الله تعالى بره عبر بوابة المجاهدات ؛ فهذا يعني بالضرورة إمكانية 
الاستغناء عن الرّسول صلى الله عليه وسلم» وهو من الكفر الذي لا يختلف 
فيد كدان 

ثائيًا: عدم الوثوق بالشّريعة وهداياتهاء وهذا الشّكَ نتيجة حتميّة لكل 
فق قآل يله التظرية, فتن يعمل يواه التضوضى إ3ا تفرك قلي اعتقاد 
كونها غيرَ مرادة لله ولا هاديةٍ إلى طريقه؟! ولبذا لم يكن من المستغرب أن 
تنتشر بين الصوفيّة ظاهرة الا نحلال من ربقة الأحكام» والتّهاون في ارتكاب 
الموبقات. 

ثالثًا: فتح باب الافتراء على الله ورسوله والإلحادٍ في دينه» وذلك لأنه إذا 
كان كلواس اللموسن غير موافقة قيفة الآمرة وكانت الرادات افيه 
)١(‏ انظر: مدارج السّالكين (477/5). 

نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 


دراسة فق النّشأة والمفاهيم والأسباب والتتائج 
د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


غيرَ مُدركةٍ إَِا لخواص المقرَّبين منهم وعن طريق الكشف فقط» فمن الممكن 
لكل أحد أن يدعي أنْ هذا المعنى أو ذاك هو المعنى الباطن» لا سيّما أنهم لا 
يشترطون أن يكون ما يراه الواحدٌ منهم من الكشوفات عينَ ما يراه الآخر؛ إذ 
النَصّ يستوعب هذه المعاني كلها ولو كانت متناقضة في ذاتهاء و"ورود الإمداد 
بحسب الاستعداد» وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار”"'» ومن ثم 
يبقى الفضاء رحبا للتلاعب بمعاني النُصوص والعبث بأحكام الشريعة. 

وهنا انود عو كنا تلت كاد ون «التقوياظ العدده لقواءة التصر أو 
القراءات اللامتناهية له. 

قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة -:'مَن فسّر القرآن أو الحديث وتأوّله على 
غير التتفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مَفترٍ على الله؛ مُلحِدٌ في 
آيات الله مُحرّفٌ للكلم عن مواضعهء وهذا فتحّ لباب الرّندقة والإلحادء 
وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"” ". 

رابعا: فتح باب مخالفة الشرع والتشريع بلا دليل» وذلك لتقديهم 
مقتضيات الكشف والدّوق على ظواهر الشرع. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى هذا الأمر بقوله -:'وكثيرٌ من أهل 
الكشف يُلقى في قلبه أنّ هذا الطعامً حرام» أو أنّ هذا الرجل كافر أو فاسق 
من غير دليل ظاهر» وبالعكس قد يُلقى في قلبه حبّة شخص وأنه ولي لله أو 
أن هذا المال حلال””". 


200 الكم العطائية بشرح ابن عباد التّمْري الرّندي (60). 
(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة .)١47/15(‏ 
() المصدر السابق ١١١‏ /لالا5). 
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وفيه أيضًا يقول بعضهم : 


افنادي أننه تيان وكامري والوجدٌ أصدق نهاءٍ وأمْارٍ 
00 : 2 ف ا 6 6000 


وقال الآلوسي الكبير - تعليقًا على بعض كلام الغزالي ‏ ما نصّه -:"ما 
ينكشف لعلماء الباطن من حِلَ بعض الأشياء لهم مع أن الشارع حرمه 
على عباده مطلقا - فيجب أن يقال: : إنما انكشف جِله لهم لما انكشف لهم من 
سو كن عله ليه وتحريم الشّارع تعالى ذلك على عباده مقيّدٌ بانتفاء 
انكشاف السبّب الحلّل لهم فمن انكشف .له ذلك السب حل له ومن لا 
فلاء لكن الشّارع سبحانه حرّمّهِ على عباده على الإطلاق وترك ذلك القيدَ 
لدرة وفوعه إذ مخ يدككف له فلب ج70 

ولما أككر على أحد كبار الصّوقيّة في أنه تزوّج عشر نساء وجمع في 
التُكاح بين الأختين أجاب بقوله -: "الرّسول صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لي 
: 

وهكذا يتلاعب الشيطان بالقوم إلى ما لا نهاية باسم الكشف مع أنه لا 
عصمة إِنَا لنبي؛ وما أعظم فقه ابن عبّاس رضي الله عنه حين كتب إليه جد 
الحروري يسأله عن قتل الصّبيان؟ فكتب إليه : 'إِنْ رسول الله صلى الله عليه 


,)079/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (؟25177/5)» بيان تلبيس الجهميّة‎ )١( 
.)557/7( الجواب الصّحيح (5 /79/8)؛ مدارج السالكين‎ 
.)19/15( روح المعاني‎ )0( 
كتاب الطبّقات في خصوص الأولياء والصّالحين والعلماء والشعراء في السُودان‎ )0( 
.)160( 
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وسلم لم يكن يقتل الصّبيان» فلا تقتل الصّبيان إلا أن تكون تعلم ما عَلِمَ 
الخضرٌ من الصّبي الذي قتّل”". 
ولا ريب أن مقصوده رصي الله عنه هو 'المحاجة والإحالة على ما لم 


يكن”7". 


(0) روح المعاني (17/15). 
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الخائمة 

وتتضمن أهم النتائج 

وبعد أن من الله تعالى بالانتهاء من هذا البحث فهذا عرض لأبرز النتائج : 
أنْ بدايات التنَصوف كانت في منتصف القرن الثاني البجري تقريبّاء وأمًا 
تحديد وقت معيّن بدقة لها فأمر غير ممكن. 

أن اكزاة الأوك للأفكان اموه حااق مه الخلوات الطويلة نوما 
يصاحبها عادة من طقوس وبمارسات يقوم بها السّالك. 

أن متقدّمي الصوفيّة متّفقون على الاحتفاء بتلك الخواطر من جهة المبدأ 
ومن حيث الجملة إلا أن مشايخ الاستقامة منهم لم يكونوا يستعجلون في 
ا 

أنّ القوم أتوا في الأصل من قلّة العلم الشّرعي ومن الزّهد فيه. 

أنّ قول الصّوفيّة ب(الظاهر والباطن) وتزهيدهم في طلب العلم الشّرعيّ 
ناشئ عن شدّة تعظيمهم للواردات القلبيّة واعتقادهم بأنه ا 
وعطايا رحمانية. 

في مرحلة لاحقة أصبح الهم الأكبر للصّوقّ ومنذ اللحظات الأولى 
لسلوكه الطريق هو الوصول إلى الكشف. 

ذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ نظريّة (الظاهر والباطن) مما تٌلقفه الصوفيّة 
نه ال 


أن أبا نصر السَرَاجٍ هو أقدم -. أو مِن أقدم -. من نص على هذه القسمة 


ينظر الصّوفيّة إلى علوم الشريعة (أي: علم الظاهر) نظرة دُونيّة, 
ويخصون بها فقهاء الرسوم. 


نظرية (الظاهر والباطن) عند الصوفية وعلاقتها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


06 


لل" 


1 


2 


.15 


.١6 


اد" 


.١ا/‎ 


.16 


أن العلم الباطن عند الصّوفيّة هو منتهى آمال السّالكين» وهو العلم 
الصّحيح الذي يجب العمل بموجبه والتعويل على كشوفه. 

يرى الصّوفيّة أنّ العلم الباطن لا يتحصّل بواسطة إجالة النْظر وإعمال 
الفكر في ظواهر التصوص ‏ كما هو الشأن في بقيّة العلوم ‏ وإنما عن 
طريق الفيض الإلبي فقط. 

يرى الصوفيّة أنّ الفيض الإلبيّ العرفاني لا يتأتّى للسّالك إلا بتعذيب 
الى بويعو اللو نالك 

يقدّم الصّوفيّة موجبات الواردات القلبيّة على مقتضيات الأدلة السمعيّة 
عند التعارض. 

أنه ليس للصّوفيّة مستمسك حقيقي في القول ب(الظاهر والباطن)؛ بل 
جميع ما يستدلون به في غاية الضّعف والتّهافت. 

تقسيم الدّين إلى شريعة وحقيقة مما لا أصل لهء وتبني الصوفيّة له 
ناشيء من عجزهم عن الإفصاح عن عقائدهم كما هي ؛ تمويهًا على 
العوام وغيرهم. 

تولدت ظاهرة السّريّة والغموض لدى الصّوفيّة من علمهم بمصادمة 
عقائدهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم» وخوفهم من استحلال 
عاتم ينين ذلات: 

أنّ من منهج الصّوفيّة كونهم لا يُفصحون عن عقائدهم إلا لمن كان من 
أهل طريقتهم. 

أنّ ظاهرة السّريّة مما يشترك فيه الصّوفيّة وسائر الفرق الباطنيّة والسّحرة 
كذلك. 
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ا" أواغاكة ايده العام ستو أساف 1 مسد مم كنماة فيو طن 
نما لا يمت إلى الحقيقة بصلة. 

.٠‏ التّحقيق أن السَرّ الذي يتواصون بكتمانه وعدم إذاعته هو القول 
بوحدة الوجود وما بنبني عليه من الفروع. 

.١‏ أن نظريّة (الظاهر والباطن) تتعارض مع أساسيّات بعثة النبيّ صلى الله 


عليه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 
الوبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ » السجِلمَاسي: أحمد بن مبارك بن 
محمد. ط"» بيروت؛ دار الكتب العلمية» 577 51.-5١٠5م.‏ 
أحاديث القصّاص» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: محمد 
الصبّاغ » ط١ء‏ بيروت» المكتب الإسلامي, 1747١ه‏ -191/75م. 
إحياء علوم الدّين» الغزالي» محمد بن محمد بن محمد. د.ط » بيروت» دار المعرفة» د.ت. 
أخبار الاج » البغدادي» على بن أنجب الساعي. تحقيق: مودق قوري اتخبرة اط 
؟» دمشق» دار الطليعة» /19901م. 
الأخلاق المتبوليّة المُقاضّة من الحضرة امْحمّديّة» الشتّخراني؛ عبد الومّاب بن أحمد بن 
علي. تحقيق: د.منيع محمود عبد الحليم» د.ط» القاهرة؛ مطبعة حسان» 191/0م. 
آذات الصحيةة المتلمى كيد بن الحسين بن اتوتسى. تحقيق + ديفتسي اميد 
طاء طنطاء دار الصّحابة للثّراثء ١51١ه-‏ ٠1194م.‏ 
الأربعين في التَصِوّف» السُلّميء محمد بن الحسين بن موسى. د.طء حيدر آبادء 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» 5٠١‏ ١ه‏ - 1981م. 
أساس التقديس في علم الكلام» الرَازي» محمد بن عمر بن الحسين. ط١»‏ بيروت» 
مؤسسة الكتب الثقافيّة» 516١ه‏ - 11940م. 
الإسرا إلى المقام الأسرى» ابن عربي؛ محمد بن علي بن محمد. تحقيق وشرح: 
د.سعاد الحكيم» د.ط» بيروت» دندرة» د.ت. 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة «المعروف بالموضوعات الكبرى)» 
القاري » علي بن سلطان محمد. تحقيق : محمد الصباغ » د.ط» بيروت» دار الأمانة 
- مؤسّسة الرّسالة» ١9١ه‏ -١/191م.‏ 


الإصابة في تميبز الصّحابة» العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: علي 
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محمد البجاوي» ط١»‏ بيروت»؛ دار الجيل» 1517١ه-‏ 1997م. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشّنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبدالقادر. تحقيق: مكتب البِّحُوثْ والدّراسات» د.ط» بيروت» دار الفكرء 
6ه - 1940م. 

الأعلام» تأليف: الرُركلي» خير الدَّين بن محمود بن محمد. ط 16 بيروت» دار 
العلم للملايين» ؟١٠١5م.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة من الكتاب والسئّة وإجماع الصّحابة 
والتّابعين ومن بعدهم» اللالكائي» هِبة الله بن الحسن بن منصور. تحقيق: د. 
أحمد سعد حمدان» د.طء الرياض» دار طيبة» 507١ه.‏ 

إغاثة اللّهفان من مصائد الشتيطان» ابن القيّم » محمد بن أبي بكر بن أيوب. تحقيق : 
محمد حامد الفقي؛ ط؟» بيروت» دار المعرفة, 1480١ه‏ - 191/0م. 


إنباء الغُمّر بأبناء العْمّرء العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر. تحقيق: د.حسن 
حبشي» د.ط؛ مصرهء المجلس الأعلى للشّؤُون الإسلاميّة ولجنة إحياء الثّراتْ 
الإسلامي» 1789ه - 1979م 

إيقاظ البمّم في شرح الجكم» ابن عَجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي. تقديم 
ومراجعة: محمد أحمد حسب اللّه؛ د.ط» القاهرة» دار المعارف» د.ت. 

الكن اوتاه الزان احعددين غموئاين اغيد لقالي ققى + عفوظ التحمة 
زين اللهء ط١ء‏ بيروت - المدينة المنوّرة» مؤسّسة عُلُوم القرآن - مكتبة العُلُوم 
والجحكم: 504١ه.‏ 

البحن المديد قي تفسين القرآن الجيد» ابن غديبة' الحمد ابن عند بن المهدي. 


تحقيق : أحمد عبد اللّه القرشي رسلان» د.ط القاهرة, الدكتور حسن عباس 
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زكى؛ 519١اه.‏ 
٠.‏ البداية والنّهاية» ارقي إسماعيل بن عمر بن كثير. د.طء بيروت » مكتبة 
المعارف» د.ت. 
بغية الرتاد في الرّدّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنيّة أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتّحاد» ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: ع 
موس نليماة الاريك »«ظ 1+ المدكة المتؤرهء مكية الثلوم واطيكم 4ه 
بيان تلبيس الجهميّة في تأسيس يدَعِهم الكلاميّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم 
بن عبدالسّلام. تحقيق: محمد بن عبد الرّحمن بن قاسم؛ ط١ء‏ مكة المكرّمة» 
مطبعة الحكومة» 197١ه.‏ 
٠‏ تاج العَرّوس من جواهر القاموس» المرتضى الزٌيبيدي» محمد بن محمد بن محمد. 
تحقيق : مجموعة من المختصين» د.ط» د.م» دار البداية» د.ت. 
1 تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام» الذهبي » محمد بن أحمد بن عثمان. 
تحقيق : د. عمر عبد السّلام تدمري » طصدء بيروت » دار الكتاب العربى » 
/1ة اه - ا4كام. 
بن عبد الله. ١‏ » بيروت»؛ دار الكتب العلميّة» سنة 550١ه.‏ 
1 تاريخ بغداد» البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت. د.ط» بيروت» دار الكتب 
العلميّة» د.ت. 
1 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثئل» ابن عساكر» علي 
بن الحسن بن هبة الله. تحقيق: عمر بن غرامة العَمَرِوي» د.ط» بيروت» دار 
الفكر» 06امم. 
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. التّبصرة» ابن الجوزي؛ عبد الرّحمن بن علي بن محمد. تحقيق: د.مصطفى عبد 
الويتعا» اده الأغير .+ البنانة«دان الكتابة اللضري :دارا الات "اللبنائى: 
هم -1900م. 

4 تخريج الأحاديث السَلّميّة في النَصِوّف» ت السنّخَاوي» محمد بن عبد الرّحمن بن 
محمد. تحقيق: علي حسن عبد الحميدء ط١ء‏ بيروت - عَمَانَء المكتب 
الإسلامي - دار عمّارء 15548ه- 1988م. 

٠‏ التَصوّف: المنشأ والمصادرء ظهير» إحسان إلبي. ط١ء‏ لاهورء إدارة تُرُجمان 
السنّةَء 1١405‏ -19/83م. 

١‏ التّعرّف لمذهب أهل التَصوّف» الكلاباذي» محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم. د.ط» 
بيروت» دار الكتب العلميّة, ٠٠5١ه.‏ 

؟””. تفسير البحر المحيط» أبو حيّان» محمد بن يوسف بن علي. تحقيق: جماعة من 
الحققين» ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلميّة: ؟47١ه‏ -01١50م.‏ 

“. تفسير السلّمي المعروف ب(حقائق التفسير)» السلّمي» محمد بن الحسين بن موسى. 
تحقيق : سيد عمران؛ ط١»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه‏ -١١٠١5م.‏ 

4 تفسير القرآن العظيم» القَرَشِيء إسماعيل بن عمر بن كُثير. د.ط» بيروت»: دار 
الفكرء ١50١ه.‏ 

5. مفاتيح الغيب المعروف ب«التفسير الكبير)» الرازي» محمد بن عمر بن الحسن. 
طاء بيروت؛ دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠١5م.‏ 
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"". تلبيس إبليس» ابن الجوزي؛: عبد الرّحمن بن علي بن محمد. تحقيق: د. السيد 
الجميلي» ط١»‏ بيروت؛ دار الكتاب العربي» 5506 ١ه‏ - 19/86م. 


". التّمهيد لِمّا في الموطأ من المعاني والأسانيد» النّمَّريء يوسف بن عبد الله بن عبد 
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البرّ تحقيق: مصطفى بن أحمد العَلُوي ومحمد عبد الكبير البكري» د.طء 
المغرب » وزارة عُمُوم الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة» /1141ه. 

التّوقيف على مهمّات التُعاريف» المُنَاوي» محمد عبد الرَّؤُوف بن تاج العارفين 
بن على. تحقيق: د.محمد رضوان الداية» ط١ء»‏ بيروت - دمشقء دار الفكر 
المعاصر - دار الفكرء ١٠١5١اه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري » محمد بن جرير بن يزيد. د.ط» 
بيروت؛ دار الفكر» م٠ةاه.‏ 

الجامع الصّحيح المختصر من أُمُور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسَئنِهِ وأيّايه 
المعروف ب(صحيح البخاري) » البْخَاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. 
تحقيق: د. مصطفى ديب البُغاء ط ”2 بيروت» دار ابن كثير - اليمامة» /501١ه‏ 
-/981ام. 

الجامع الصّحيح المعروف ب(سُئّن التُرمذي)» التّرمذي» محمد بن عيسى بن 
سّورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين:؛ د.ط» بيروت» دار إحياء الثَّراتْ 
العربى» د.ت. 

جامع العلوم والكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم » ابن رجب» 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن. تحقيق : سكن الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس» ط"2 بيروت» مؤسّسة الرّسالة» /511١ه‏ -19917م. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبى » نحمد بن أحمد بن أبى بكر. دط القاهرة, 
دار الشعب» د.ت. 

جلاء العيئين في محاكمة الأحمدين» الآألوسي» تُعمان بن محمود بن عبد الله. تقديم : 
علي السيّد صبح المدني؛ د.ط مصرء مطبعة المدني, ١50١ه‏ - 1981م. 
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الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السّلام. تحقيق: علي سيّد صبح المدني» د.ط» مصرء مطبعة المدني» د.ت. 
حاشية ابن القيُم على سنن أبي داود»ء ابن القيم؛ محمد بن أبي بكر بن أيُوب. 
ط؟» بيروت» ذال الكت الجلمية له افقام: 

الجكم العطائيّة لابن عطاء السّكندري بشرح ابن عبّاد النّقِْي الرندي» هيكل» 
محمد عبد المقصود. ط١»‏ القاهرة»؛ مركز الأهرام» 0/8٠5١ه‏ -198/8م. 


66 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, الأصبهاني » أحمد بن عبد الله بن أحمد. ط‎ ١ 


بيروت» دار الكتاب العربي » هاه 
َس 5 5 5 و 53 ع 
الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. 


د.ط بيروت » دار الفكر» 1155امم. 


. درء تعارض العقل والثقل» ابن تيمية » أحيد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 


فق + عبد اللطت عبدا لتم دنه يروت :دان الكقب العلمية 117 اهن - 
17م 

دُرّة الغوؤاص على فتاوى سيدي علي الخوّاص» الششّعْراني» عبد الوهّاب بن أحمد 
بن علي. د.ط» القاهرة» المكتبة الأزهرية للتّراث» د.ت. 
ذم الكلام وأهله» البروي» عبد الله بن محمد بن علي. تحقيق : عبد الرّحمن بن 
عبدالعرين الشبل 14+ المدينة: المتورة ا مكنة لعلو والحكم» 1518١ه‏ - 


4امم. 


. الرّدٌ على القائلين بوحدة الوجودء القاريء علي بن سلطان محمد. تحقيق: علي 


رضا بن عبد الله بن على رضاء ط١»‏ دمشق» دار المأمون للتَّراتْء 16ه- 


06ام. 
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. الرّدُ على المنطقيّين» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. د.طء 
بيروت؛ دار المعرفة» د.ت. 

. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» محمود بن عبد الله 
بن محمود. د.ط؛ بيروت؛ دار إحياء الثّراتُ العربي» د.ت. 

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ابن إدريس» محمد بن منصور بن أحمد. ط؟» 
قم» مؤسّسة الدّشر الإسلامي التّابعة لجماعة المدرّسين» ١١51١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» محمد بن نوح 
بن نجاتي. ط١»‏ الرّياض» مكتبة المعارف» د.ت. 

سلسلة الأحاديث الصبّعيفة والموضوعة وأثرها السّيئ في الأمّة الألباني» محمد 
بن نوح بن نجاتي. ط١ء‏ الرّياض» مكتبة المعارف» 517١ه‏ - 1197م. 

السنّة» المَرْوَزِيء محمد بن نصر بن الحجّاج. تحقيق: سالم أحمد السّلفي» 
ط١اء‏ بيروت» مؤسسة الكتب الثقافيّة» 5٠8‏ ١ه.‏ 

سكن ابن ماجه» القزويني» محمد بن يزيد بن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي » د.ط» بيروت» دار الفكر» د.ت. 

. سييّر أعلام التّبلاءء الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق: شعَيبٍ الأرناؤوط 
ومحمد نعيم العرقسوسي» ط4» بيروت» مؤسّسة الرسالة» 517١ه.‏ 

السيرة الحلبيّة في سيرة الأمين المأمون» الحلبي» علي بن إبراهيم بن أحمد. د.ط» 
بيروت» دار المعرفة, ٠٠5١ه.‏ 

شذرات الذَّهَّب في أخبار من ذهبء الحنبلي»؛ عبد الح بن أحمد بن محمد. 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط.ء ط١ء‏ دمشق» دار بن كثير» 


هاآ١505‎ 
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فو م فهو 5 ع 
شرح السيوطي لسئن النسائي» السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد. 
تحقيق : عبدالفتّاح أبى عله ط؟ا3ت حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
1181-15م. 
34 هدة * 
شرح صحيح البخاري» ابن بطال» علي بن خلف بن عبد الملك. تحقيق : ياسر 
بن إبراهيم» ط5» الرّياضء مكتبة الرّشْدء “577 ١ه‏ - 001ام. 
شرف أصحاب الحديث» البغدادي » أحمد بن علي بن ثابت. تحقيق: د. محمد 


معيو كط ول كط اهرت يدان إناء اليك لكوي 


شُعَب الإيمان» البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي. تحقيق : محمد السعيد بسيوني 


زغلول» ط١»‏ بيروت» دار الكتب العلميّة» ١٠١15١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني: محمد بن نوح بن نجاتي. د.طء 
بيروت؛ المكتب الإسلامي» د.ت. 

المسند الصّحيح المختصر من السّئّن بنقل العّدل عن العّدل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المعروف ب(صحيح مسلم)» القشيري؛ مسلم بن الحجّاج بن 
مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» د.ط» بيروت؛ دار إحياء التّراث العربي؛ 


د.ت. 

صفة الصفوة» ابن الجوزي» عبد الرّحمن بن علي بن محمد. تحقيق: محمود 
فاخورى ود.محمد رواس قلعه جى» ط5؛ بيروت» دار المعرفة» 99١ه‏ - 
امم. 


الصّوارم الدّاد القاطعة لعلائق أرباب الاتّحادء الشّوكاني: محمد بن علي بن 
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عون وا به واي تحتيرج كلاق تدان المعره اد 
- 1999م. 
. طبقات الصوفيّة» السَلّميء محمد بن الحسين بن محمد. تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتب العلميّة» 19١5١ه‏ -1998م. 
. لواقح الأنوار القدسيّة في مناقب العلماء والصّوفيّة المعروف ب«الطّبقات الكبرى): 
الشّعْراني» عبدالوهّاب بن أحمد بن علي. تحقيق: أحمد عبد الرّحيم السّايح 
وتوفيق علي وهبة؛ ط١»ء‏ القاهرة» مكتبة الثقافة الدّييّة» 577١ه‏ -6١٠51م.‏ 
الطبقات في خُصّوص الأولياء والصّالحين والعلماء والشّعراء في السُودان» 
الفضلي» محمد ضيف الله بن محمد الجعلي. د.ط» بيروت» المكتبة الثقافية. 
طرح التّغريب في شرح التّقريب» العراقي» أحمد عبد الرّحيم بن الحسين. تحقيق : 
عبد القادر محمد علي؛ ط١»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» ١٠٠٠م.‏ 
. العزلة والانفراد» ابن أبي الدّنياء عبد الله بن محمد بن عبيد. تحقيق: مشهور حسن 
آل سلمان؛ ط١ء‏ الرّياض» دار الوطن» 5117١ه‏ -/19917م. 
العِقّد الثُمين في تاريخ البلد الأمين» الفاسي المكي؛ محمد بن أحمد بن علي. 
فق ٠:‏ عمد خامد الفقي وفؤاذسية وتحمود الطناكي 4 4نط بيروت + مومية 
الرسالة» 555١ه-1985م.‏ 
. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزي؛ عبد الرّحمن بن علي بن محمدء 
تحقيق: خليل الميس» ط١»ء‏ بيروت»؛ دار الكتب العلمية» 7٠5١ه.‏ 
1 عمدة القاري شرح صحيح البُخاري» العيني » محمود بن أحمد بن موسى. د.ط» 
بيروت» دار إحياء الثراتْ العربي» د.ت. 


عيون الأنباء ف طبقات الأطباء» السّعدي » مد بن قاسم بن خليفة. تحقيق: 
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الدكتور نزار رضاء د.ط» بيروت» دار مكتبة الحياة» د.ت. 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري» العسقلاني»؛ أحمد بن علي بن حجر. تحقيق : 
حب الدّين الخطيب» د.ط» بيروت» دار المعرفة» د.ت. 
الفقُوحات الإلبيّة» ابن عَجيبة» أحمد بن محمد بن المهدي. تحقيق : عبد الرّحمن 
حسن محمودء د.ط»ء القاهرة» عالم الفكرء دءت. 
. الفتوحات المكيّة في معرفه أسرار المالكيّة والملكية» ابن عربي» محمد بن علي بن 
محمد. د.ط» القاهرة» دار الكتب العربية الكبرى» د.ت. 
الفِرْدَوس بمأثور الخطاب» الدّيلمي» شيرويه بن شهردار بن شيرويه: تحقيق: 
السعيد بن بسيوني زغلول»؛ ط١ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ١505‏ ه - 
ام 
فصّوص اليكم» ابن عربي: محمد بن علي بن محمد. تعليق: أبو العلا عفيفي, 
د.ط» بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت. 
فضائح الباطنيّة» الغزالي» محمد بن محمد بن محمد. تحقيق: عبد الرّحمن بدوي؛ 
د.طء الكويت؛ مؤسّسة دار الكتب الكُقافيّة» د.ت. 
. فيض القدير شرح الجامع الصّغير» المناوي» عبد الرَّؤوف بن تاج العارفين بن 

علي. ط١ء‏ مصرهء المكتبة التّجاريّة الكبرى» 1707١ه.‏ 
. قوت القَلُوب في معاملة المحبوب ووصف طريق امريد إلى مقام التوحيد» أبو 
طالب» محمد بن علي بن عطيّة. تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي» ط؟»؛ 
بيروت» دار الكتب العلميّة» 577١ه‏ -06١٠1م.‏ 
الاقم الكليق امديين يموت بن إبنضان» لوه حلي اكب كنات 
د.ط» طهران» دار الكتب الإسلامية, 17537اه. 
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الصّفديّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام. تحقيق: محمد رشاد 
سالم» د.ط» الرّياض» دار الفضيلة, ١57١‏ ه - ١٠٠1م.‏ 

الكتاب المصئّف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم. تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط١‏ . الرّياض» مكتبة الرّثُدء 1504١ه.‏ 
كشف الأسرار عن أُصُول فخر الإسلام البَرْدَوي» البُخَاري» عبد العزيز أحمد 
بن محمد. تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء د.ط» بيروت» دار الكتب العلمية» 
اه -19917م. 

كشف الظَنُون عن أسامي الكُتّبٍ والفُتُون» حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله 
الُسطنطيني. د.ط» بيروت» دار الكجّب العلميّة, 511 اه - 1197م. 

كشف العُمّة في معرفة الأئمّة» الإربلي» علي بن عيسى بن أبي الفتح. د.ط» 
بيروت» دار الأضواء»؛ د.ت. 

كشف الكل من حديث الصّحيحين» ابن الجوزي؛ عبد الرّحمن بن علي بن 
محمدء تحقيق: علي حسين البوّاب» ط١ء‏ الرياض» دار الوطن» 518١ه‏ - 
/1ام. 

الكواكب الدرَيّة في تراجم السّادة الصوفيّة المعروف ب(طبقات المناوي 
الكبرى)»: المناوي: عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» تحقيق: د.عبد 
الحميد صالح حمدان» د.طء القاهرة» المكتبة الأزهرية للتّراث» د.ت. 


. لسان العرب» ابن منظور الأفريقي؛ محمد بن مكرم بن علي. ط١»‏ بيروت» دار 


ضَادن: 


. لطائف الإشارات المعروف ب(تفسير القشّيري)» القشّيري» عبد الكريم بن هوازن 


بن عبدالملك. تحقيق: إبراهيم البسيوني» ط”؛ مصرء البيئة المصرية العامة 
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للكتاب» د.ت. 

. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» البغدادي» عبد الرّحمن بن 
أحمد بن رجب. طاء بيروت؛ دارابن حزم: 575١ه‏ - 4١٠٠1م.‏ 

. لطائف اتن والأخلاق في وجوب التّحُدّثْ بنعمة الله على الإطلاق المعروف 
ب(المنن الكبرى)» الشّعراني» عبد الوهّاب بن أحمد بن علي؛ عناية: أحمد 
عزو عناية» ط١»‏ دمشق» دار التقوى, 5170١ه‏ -5١٠1م.‏ 

: اللمّع ؛ السَراج » عبد الله بن علي بن محمد. تحقيق وتقديم : د.عبد الحليم محمود 
وطه عبدالباقي سرورء د.ط» مصر - بغداد» دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى » 
1ه 1950م. 

. اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع» الطرابلسي؛ محمد بن خليل 
بن إبراهيم. تحقيق: فواز أحمد زمرلي؛ ط١ء‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية؛ 
:١ه‏ 

5 امجالسة وجواهر العلم» الدينوري» أحمد بن مروان بن محمد. ط١‏ » بيروت» دار 
ابن حزم "577 ١ه‏ - 17١٠1م.‏ 

الكن من لسن كنات العمل ين شت بن علي فرق عبد الققاح أبو 
غدّة؛ طء حلب مكتب المطبوعات الإسلاميّة 1405١ه-1981م.‏ 

. مَجْمَع الزّوائد ومنبع الفوائد» البيثمي» علي بن أبي بكر بن سليمان . د.طء 


القاهرةب بيروت» ذا الربّان للثراف سذذان الكتات العربى: 4017 اف 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 


السّلام. تحقيق: عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم » طق د.م) مكتبة ابن تيمية» الخ غبت " 
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المكتبة الإسلامية» 555١ه.‏ 


. مختصر الفْتاوى المصريّة لابن تيميّة » البَعلي» محمد بن علي بن محمد. تحقيق : 


. مَدَارِجٍ السّالكين بين منازل إِياك تَعْبّد وإيّاك نُستعين» ابن القيّم» محمد بن أبي بكر 


أيُوب. تحقيق : محمد حامد الفقى» ط”» بيروت» دار الكتاب العربى» 1197ه 


وام 


مدارك التّنزيل وحقائق التّأويل المعروف ب(تفسير النّسّفي)» النّسّفِي » عبد الله بن 


أحمد بن محمود. تحقيق: يوسف علي بديوي؛ ط؛١‏ » بيروت»؛ دار الكلم الطيب» 
8 ١ه‏ -1998ام. 

المذاهمب الصوفيّة ومدارسهاء قاسم » عبد الحكيم عبد الغني. ط؟ت القاهرة, 
مرآة الجان وعبرة اليقظان» اليافعي ) عبد الله بن أسعد بن علي. د.ط» القاهرة » 
دار الكتاب الإسلامي» 517 ١ه‏ - 1997م. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري» علي بن سلطان محمد. تحقيق: 
جمال عيتاني؛ ط١»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» 7١57١ه‏ -١١50م.‏ 


. المستدرك على الصّحيحين» النيسابوري» محمد بن عبدالله بن حمد. تحقيق : مصطفى 


عبد القادر عطاء ط١»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» ١51١ه‏ - ٠194م.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي » الطيالسي» سليمان بن داود » د.ط» بيروت» دار 
المعرفة» د.ت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» الشَيّباني» أحمد بن محمد بن حنبل. د.ط » مصرء 


مؤسّسة قرطبة» د.ت. 
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تعن الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين» طص بيروت » مؤسسة الرسالة» 


ماآ٠٠-‎ ه١‎ 


. مشكاة الأنوار» الغزالي » محمد بن محمد بن محمد. تحقيق وتقديم : الدكتور أبو 


العلا عفيفى» د.ط» القاهرة» الدار القوميّة» د.ت. 


من قي يي : يس 2 
. مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)» البقاعي» إبراهيم بن عمر بن 


عو نلق اسيل لخدن الوكين خط ركه لك هه ناس اد الباره 
ه-1980م. 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف ب(معجم الأدباء): الحمّو ي» ياقوت 
بن عبد الله. ط١»‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» ١١5١ه‏ - ١1991م.‏ 

المعجم الكبير» الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب. تحقيق: حمدي بن 
عبدامجيد السّلّفي» ط1ء الموصل» مكتبة الزهراء» 5 50١ه-‏ 19/47م. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
العراقي» عبدالرّحيم بن الحسين بن عبد الرّحمن. تحقيق: أشرف عبد المقصودء 
ط١اء‏ الرياض» مكتبة طبرية» 10١5١ه‏ - 1996م. 

المفردات في غريب القرآن» الراغب؛ الحسين بن محمد بن المفضل. تحقيق : محمد 


سيد كيلانى » د.ط بيروت » دار المعرفة» د.ت. 


. المقاصد الحسّئّة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» السّخَاوي, 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد. تحقيق : محمد عثمان الخشت» ط١‏ » بيروت» دار 
الكتاب العربي» ه٠١‏ ه - 1186ام. 


المقدمة» ابن خَلْدونء عبد الرحمن بن محمد. طه » بيروت» دار القلمء 19/5م. 
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المنار المنيف في الصحيح والضّعيف» ابن القيّم ؛ محمد بن أبي بكر بن أَيُوب. تحقيق : 
عبد الفتّاح أبو غدّة» ط؟؛ حلبء مكتب المطبوعات الإسلامية, ١5٠07‏ ه. 

نقذ من الضّلال» الغزالي» محمد بن محمد بن محمد. تحقيق: الدكتور عبد الحليم 
محمود»ء د.ط» مصرء دار الكتب الحديثة» د.ت. 

منهاج السنّة النبويّة في تقض كلام الشّيعة القدريّة» ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسّلام. تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط١»‏ د.م» مؤسّسة قرطبة» 507١ه.‏ 


: مواقع النُجُوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم » ابن عربي» محمد بن علي بن 


محمد. د.ط » صيدا - بيروت» المكتبة العصريّة» د.ت. 

القاهرة» المكتبة التوفيقية» د.ت. 

ميزان الاعتدال في نقد الرّجال» الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ط١ء»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» 
06ام. 

نظرية الأخلاق والتّصوّف عند أبي حيّان التُوحيدي» إبراهيم» وسيم. طاء 
دمشق » دار دمشق» 14ام. 

الوشي المرّقوم في بيان أحوال العلوم المعروف ب<أبجد العلوم)» القِنُوجي؛ صدّيق بن 
حسن بن علي. تحقيق : عبد الجبار زكار» د.ط» بيروت؛ دار الكتب العلمية» 191/8م. 


. وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان» ابن لكان الحم بن محمد بن أبي بكر. 


تحقيق : إحسان عباسسن» د.ط لبنان» دار الثّقَافة» ا 


علي. د.طء بيروت؛ دار إحياء الات العربي - مؤسنّسة التَاريخ العربي» د.ت. 
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6خ آم وانانلالكا 1 1-103595م 5 بخمطنة1-131م 
21-1 طانأنكا-21 031[ تلتتلءعظ .(.لء 156) . (لتالطعدى.8.خ). رطم 

21-118 1031 :اتتتاعظ .(.851,150م ذخ .تتنهعل21-111 15كه1 .(0.0).ى .]3 ,أطومكى طم[ 
21-381 

1ك .(.4820351.,80 )لطوتزوتم6311- 21 10و12 .(.51.81.)0.0 ,للدتقطعاهط 


- 211 طاننانكا-21 1031 1/111'253524 


حلث 'تصدزداث 11هطد 103015 2 للط”لطلتدط .طخ 1356) ..1.ذث ,1لكتقطتتامط-اك 
ا- لخ طه:1[2117)-لة طدطو كلمح -1ه :امعط .(.لء 156).تاعودك 

13110 7251 1:2 21-1221110 ]121131131 11 6نا1تان-21 2005(.0106) .ى./8ة ,111 تاطم 
-لك 031[ تلتتاعظ ..(.80 ,237:311![-اخ .1.خ) .(.0ء 220) .21-1211110 ةن هطط 113 للتتتمطحلة 
هنل -لخ طننادكا 

ماتكتكللة 1231 :مفتطء 1 .0121811 تدخ .لخ .) .131- لاخ .للخ 1363).ا.51 .تمتمانها-آاذط 
الاك 

-21 1031 :117720 .(.مطتلد5 .1/1.16) .طه5213013-[خ .(2000) .ذخ ,رطهلالزتمناتة1 مم1 
111١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


انننها-21 1231 كتتاعظ .([تالاعد2 .خ./8).(لء 156). رطخ 4.)1410.خ ,تمقطتزو8- ام 
ةلل حلة 

:انتتاع8 .تلطنة72120 12 تتتاع 21-52 '1مةل-1ج2 طتلطدك .(21.81.)0.0 ,تموطلة-آاه 
نطق 21-15 طمكلقطله 

21-11 1012 :3 21-1111125 21-5211111 20مك نظ - لخ .(.2.0) .ذخ .851 ,تتوقطكن1-0م 
.1 .11) مستاكمنة 53281111) (8ل281) طقلاخ 1نا35]آ1 112 201' -21 عه" 201 له لودلظ8 61 
21-3181 طلغ 1ن"21-1 1117/3 1031 :انتاءعظ .(.80 ,.1وص2طانتلطم 

1ع تتتتطكله1 ./8) (.0ع 220) 21-52152 أخدأكد5 .(1979) .لخ .لخ ,1كلة [-[خ م1 

.21-2211 031[ :غختتاعظ .(.805 بطلة 021 

1 1121310 طه 21-0211 21-1111030 مستتة تدك -لخ .(1990) لخ .11 رتصقع]كتقطد-آاذط 
طة1 زنط -21 1031 :3 ' ود .(.80 ,821150 حلخ .5 .81) (.لء 156) 101130 -لد 

.(.80 ,قنخ لخ .01) (.لء 156) .73ق11تاد-لد 13620316 .(1998) “لخ .11 ,تمنة ناكام 
طفلراتص ]1 -21 طنندها لاه ةج[ تختصاعظ 

-21 2030201 1 21-01105139372 0531مة-21 330111[ .(2005) لخ .ذخ ,للة؟' قطك-آاى 
بذ .1 ع اءع:1-539ى .ى .ذ) 12طنك!ل-2[1 21-1562034 61 11 تمطاحله 72-1-5132 'فلمملن” 
- آل طلقكة20ط- لذ غ1/121362 :متهن .(.805 يوططة 117 

-12-1 منطتلهك-70-1 '2151138'-31 كتاكتتطكا[ 2 غ3026طها-[لىم (2.)0.1آ.51 ,لاآمتلكاذط 
3-7 لطد٠طد‏ كله ح- لخ :اتتتاء .م1-1-5003 '213' تتطة-!-ة:11 '08طهلن* 

.(.80 تاث.]4.8) .21-116 512111 1 اتتطنج 21-1 للتته1' .(2000) .ذخ ,2501" -آذط 
ناك طتاتكلاك دنآ :اأتضزءعظ (.0ه 156) 

له .0.(.)1/.11ع 21-12111380.)156 72 طماعن” -آخ .(4.81.)1997 ,032نادآ-لد أطث 2ط[آ[ 
-21 1031 :ط1]17:20 .(.80 متمسلوك 

).21-12 21-82120 8111 11 متمصقط)-21 200 -1خر.51.4.)1986 ,ككله21-8/1 آكهحله 
21-11 2553521 1/111 :اتتتاع8 .(3111قصة 2:1 .1ل ,527:0 .1 ,2001[خ 1/1.11 

-1ه 21-3812015 11 لططتوتطقصهانخ1- لخ 1131'-آثخ .لخ 4.)1403.كى ,5821دزلخ مط[ 
له لالد 21-11 طانأنكا-1 :1031 :التتاعظ.(.5/مطاخ .طكا) .(.لء 156 ).طةوتطة1 


نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النُشأة والمفاهيم والأسباب والنّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


.(580 200) .21-1248001 1311111 مآ 361 -له مع'523-لاخ .(طخ 1411) .24 ,5مل1 مم1 
21-1 غ2 31202[ 11 طه 21-1361 تحطة 21-151 تتطقه 21-0 غ8/11'253524 :01122 

تطنط 1" متمد 'تقطد ٠72‏ طه5211111 -21 21-5220166 51151126 (81./!.)0.0 تمقطافداطذط 
31:1 21-113 أوطداكلة21 :113:20 .(80 غ15) .قطتل د كه 1713 

طة1 21-1112 21-1201 غ115112ك .(1992 .2 3 ملطة1[6ة-آام 
21-3121 أدطمكلة/8 :1]17:20 .ممصن 1 :21-5213 مطنتتقطاج 172 له ]م[ نككة81 721 

(.131[د5-آاخ .ذخ .5) .(.80 156 ).لمسمستاك-اث. (ر.طلخ 854.8/.5.)1405 ,215271 مام 
31-7 طانانكا-21 غ8/10'253524 :انماع 

لقاع 301,50.(.8طانالطخ .1 .151) .,طونة82 162 ممصدك (0.0).لا .81 ,تسمتاعة1-0م 
.تكلة-1ة :دآ 

حلث .لاد ) .(80 95) .6213نالادله حطة[ 'ة تتدتوزك .(لخ 1413) .ذخ 21 ,اطقطقطل-ام 
11--23 71112535316 :اأتاتاءع8 .(1105151 ' -1121 عى 1 تتقمتة 

-31 182 تتتحطة'-21 511261 11 12136132 اخ لمتزك-[اخ (للخ 4.1.)1400 ,أطقلة1]-اىم 
...21-1131 -1 1031 :أتتتاعظ .متتممند 1/1 

+15). 2 تتمط نتقططكلة 1 امطمطل-21 غ13قطلجط5 .(طخ 1406) .خخ ,تلدطمدط-آاذ 
.12111 10 :1031 :15اء2235ة0آ .(.10, 1 لاتقمتة- اخ .1ل ع 1 تنمتد- اخ خ) .(.0ء 

-1 .21-1521 2ق0ناك-1[ 21-5070511 لطتقطاد.(1986) .31.ى 160 مقسطدخ]-1ج لطم 
-[ 21-1121:611'36 7121425 :مممعاخ .(.180 ,طملل0تتطا0 أطخ .4 ).(.لء 2206) .11 ازاك 
11 

-لد-اةتتتطاقصة]/7 .(لء 220) .[21-112113 طةككادا للآتقطد .(.2.0) .1.81 ,أطتطمطك-ام 
.للقمطةل 

1 طنط ء35لآ .180 . 1تقطلناط-لد 53181111 [ل1تقطد.(2003) .حك ,521351 152 
.21-15 غدطهكلة/3 :طل15:20] .(لء 200) 

:لمث .(للطاع5.0 .61) .21-2016 351135 كممهطاد.(.0.ع).ذخ ,301لطاعدط-آاذط 


.21-1 طقمصند-21 '1'8138 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


1 - آ1آى 1401 .5 ,ركرك ,1120301-[ث /إ6 120011102 .لخر /لا,اا ,اوناخداط 
.201 -31 1126334 :املاع 8 .”0310 2تتطت-21 أخدتطمءلقطلن/8 11 ستمستخفحله '1213.ملم 

طتطة5 لاخ 1236 الث .دركرخ ,تمدل1]30-لاخ 6 820160 خا بخ رخ بلطلفلزؤتطتة 1 162 
.7 --231 21/121032 :أمتزع8 .312511 اخ داعءدآ 22021 212ج1آ 

-1ل2 160 8353136 .(ل[ث 1995 - كآكآثى 1415 .لشرث.,]1ا ,21-0511 مط[ 
1 اخ نكا آذ :031آ,أتتتاء8 .(80 220) .103110 آطث ملقطنا5 212' 023110 

عط[ طقتامنك '-لذث ‏ صنت ]81-[ذط :.لل[لكثظ 1988 - لكك 51408 ,21 ,لدكلته1]1 
.(80 156) .1لمسخاحلد 1تكدصحصث ل0دططك' د16 لطتقطوء8 :نهل صطم][1-15د طقللخ' وأث ' مم1 
- لاخ 11311207 :معتة 0 

طا4) .53كثى 21 1252034 72 113:3[نتك-آث 11.11117:0]6خى 1405 .خرخ رذ ,تتقطةطادك- اذ 
.1طوتك- 21 21-1136 031[ :أتصاءظ .(ل18 

لل :151د'! اخ 11 تتاطاصة]١!-[ث‏ تتتنار[-آث. (لث (1993) .شرك ,أنانتناك-آاك 
كلاخ 1031 :أنتتاءع1.8نتط'1/12 

.ذ) 0201 -لد 72 1-201 طلنصة'3) ",دز .(1997) الى الثم ,بطهلزتمتتة1 مط[1 
الخ تالكا أذ 031[ :اتتتاءعظ8 .(.1]0 ممتقسحتطم ةلطم 

-1 :متنهن .خلث 5101 126212 212 31-0531535 1316نا0آ (0.0).خخ ,تصة؟ 'قطو-اذط 
1[ 111 طهز1تدطاحك-1ه طوطدكلة1/1 

-آث ث. .ذ) (لء 156).تطتاطث 72 <2قلدكآ-21 حصقط»طة .(1998) .4.81 ,تلتمتطاك 
21-1110 772 حطناانا'-21 851216252 : طهمه7731التاث طهط له صساخ .(.(.80,.اطتطك 

+0.)15 21-1170 17112102 21 1[12'ه0-لخ 212 1-2200[خ (45.51.)1995 ,نة1-0آاذ 
111-11 طتنتحط "21-113 1031[ :كناء032235آ .(.0ع,1103.خ ) .(.1]80 

لذط :103 :اتتتاءع8 .110110 صدلط 212 1-15200خ .(0.0).كخ بطلةلاوتميوه1 مم1 
لان 

-21 772 121511-21-010132-21-91011122 2 خطة'21-82 لطتتآ .(0.0) ,81 .خراكتته'-21-آاىم 


21-31 طخقكنة-1ه "111193 1031 .لمقطتح ص حلة *طدد 


نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النُشأة والمفاهيم والأسباب والتّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


تحطةلن5-اذى :13151.(آخ 2001 - طخ 1421 .5,طقخص] .20 .11,11,31 ,تسمانك-اى 
اذم طنكنكا آأخ 103[ :تناع .1801100 ]15 .(تتاوكه 1 -لث 81303'10) 

11خ 031آ :التتاع8 .متتجخ- اخ 0ه12نا0)- اخ 1:31511. لخ 1401 .,نا' ,امتتطته ]ا 

-آد :11511 -1آخ)6131)-آذظ 1آ0.11313[خ 2000 - كلخ 1421 .11,لا,ظا ,21خ -اىه 
الل طانننكا آخ 1231 :ختتتاعظ .(80 156) ..(1طوكا 

5 - كآكآث 1405 .1,5اللستوزلث 0[ تلاط 1601ل .ليث بذ ,3521[-1[ث 1021 
.1ك -لة 21-1113 1031[ :اتتتاعظ .8016102 ]15 ,.وعع1[01 5ءعء0.1210[م 

7 اخ /ا, 1كل82-آاث لدرخ 1١1,‏ 11خ -اخ نإ 80110 .لل ,رذ ,لآ ,تتقمتصطة ادام 
:00 .ةكش حله 117 21-1123501 صلل/طا 12غد تكد -لخ 11 اا لتطلسة1 خخ .لام 
5 6 21ة !15 لحنه 031ككخ 01 تتتأمتمت/1 

2 11."'13011خى 1.1410 ,31 رطه:و123-اخ 1ن[ نإ 8010 .لخ ]رخ ,8/1 ,1/1311 - ام 
1 :1111351 أذ تكلا آى 1031 :15اء02310335آ-اتتتاع8 .(ل8 ]15) . 1'2'3111 -آلى ]13متقطن/1 
21-11 

:أناقاء8 .21-0010132 337 12711 32 21-6333 اطول( للخ 1405).ا,[,/8 رتتوطة !ام 
.21-11 :1031 

-31 1115220-[لث طنطةك5-لخ 'تمصندة[حلذث.ر 1987-1407/8) ,2,1,1 ,تتقطعلت8-ام 
5 120188) [لطتمتدتزنقى 12 5230161 12 طذللث 25001] تتتحطنا صتمط تكد غطات8 
0 031[ :اتتتاع8 .8016102 310 .0آ,2 ,رقطع8-لخ .دآ 7ز6 801660 .(تتمطكلساظحله طتطدك 
ل 3تتتقمطةلآ -1ه عع 12 

طتطة21-5 'تصدة[ اخ .5تعطاه لمه ,لابخ ,تععلقطد نإط 80160 .2/,'1,5 ,تطلنمسة1-ام 
.تخ -21 غ113 -21 '1513 031[ :أتصتاعظ .(تطلتمطه] -لى سممصداك) 

7 - كم 1417 .1 ,823(15 320 ,5, نامتك دلخ 59 80160 .ذا رخرذ' ,د12 16 
حلة 1358101 12012 تنقط 11201‏ <اآامستقطكا طاتقطك 11 ملآ 721 مننانا'حله 'تلطول. لم 
15 لاخ طه111125535 :اتتاعظ .تل طاك .ستلدك]1 


21-51 21-00111"211.02110,1031 تتتقعلطث 11 'تمصد ل-اخ. (0.0) ذخ رخذ ,/101,8ا1-0ام 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


-آ2 121615 832 .لخ 1392 اللى, 11 ,تطعددة0) .80 .لخرخرخ بطهتالإلمترة1 162 
1321 - لخ طمكعلكلة/7 .80 156 .2صنزتتطه21ا[ 21 مصتحط'810 1"3515 15 طلهنزوتتسمتطول 
.1-1111[خ 1/1212 

01 تدعا ث .80 . , .10212005خ اعط135:8 صللا دموعخ- اخ [101,8/,131,31.13طة1-2ام 
لة3--]31 1231 .5ا15[ه1اعءعم5 

8181-7 1407 .12012011 2150 15نالطث نتهجدط) +0[ .80 .ل] بخ ,251 ,ا[مقطقطد[ 
تالتكزع8 .(80 156) . .مطقد لخ حله7 تععطقطمة11-اىذ 171735316 72 دطقاد!- اك -كاءء :3 1 .لآم 
.آطوتث -21 ط2الل[اتى 10231 

حتتقن 31 تتلةططعلة 1 نم5314 31 تتناهلك 21 طكلتيج .لخ 1405.,خ ,كد بذ ,10310051خ-آاذط 
-1خم 000 !-اى 031[ :لتصتاءعظ .(80 ]15) تتعاوحة'-آذ 

اخ متنا اخ 103 :اتتتاءع8 .8382030 162ة1' .1رذ' بخ ,301لطع1-85م 

12120112 للكلتة1'.ن[خ 1995 .رلا' ,آاتقتسخ'- لخ .20 .8 ,8 بخ ,تععلةد' م1 
:الاتاعظ ..لتطتفصططتهة-21 صتحط قطه الفط حتمحط غصهتوتصدها 1:2 قطتلطلة؟ تحعلتطل 1372 0طئم ساد 
طةك1-11ة :103 

-آك.»([لكذث 1970 - كذ 1390 .21, لعطة اناطخ .80 ١1.‏ رخرك ,31-1321 م16 
-21 21-111836 1031[ - 222511-اج 21-1218 10[ :«مصواعا - أامتزعظ .(80 156) .للممعتوطة]' 
]1 

لتتطعله1.نلخ 1988 - طلخ 1408 .11. لل ,العع22 3ط[ نالطث.801 .21 ,ذخ ,/ظا, 1 كتقطلةك-1ام 
-21 طقأكلة صاخ :212 متسط- أتتتاءع8 .801100 غ15 21-1252151 11 للقتطنتته[ دومث 21-1130115 
.1 1031 .151301 

.31-1255061 5772 قطقصة] 21-1 :35315501] أذ .نرلخ 1986 - طحم 1.1406 ,1آ بتععغطة2 
1 31 لقطتازتة 1 10312 :امطمآ .(80 156) 

ام اطخ طقطجة/ظ-نآ كتتتتهة'ه'!-[خ. للخم 0 1غ 1212301 
11 اخ اننا أث 1031 :تناع 8 .1353155011 

1 - كلذخ 1422 .5ا12[15ععم5 01 طتوعا 2 67 80160 .خرلا ,2 ,ممتقطتاطم 
أذ طنبكا أذ 031[ :أتصاء8 .(80 غ15 ). 1[ ععطنط-21 تطدظ-21 معء15ة1'.لآم 


نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النُشأة والمفاهيم والأسباب والنّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


-561-21 21-0112 11011311 1 ممقتقه1-8د '13آلذطم ,(5)1995 .01 ,11وسمطك-اك 
. .31-111 032[ تاتقاع8 .طةتوتمطح!21-15 طاتتطناظ-له طمكلة/8 .80 ..مه 011 

حملا 81 نهآ :اتتتاع8 .ممالل طا15 ..مندا'ث لخ (2002) 1.01 ,للكلتصا2-آاى 
.للك 2002 .10/إ112213آ 

8 نول 21 7١‏ طقصطناد-5 تططخ 10220 115001 طتقطك (2,,84.)1402, انمكلتلة. ]ام 
2..73ع13616' 13 لطقطقطوكاى 'قمطرط 72 لمصصنكحلة 172 21-1136 صمتصط طله' 
:1 103 ,5.1515:201, ,ث. ,112120310 :180..101 .تممتتتطقل ”8 

10124 182طهآ اتكدكقطع1 ...للخ 1975-آ8خ 41395 بذ ,81 ,تسطتتؤزه0) م15 . 
21-1121 031[ :للتتاع8 .801100 310 .11 ,31 ,لو80.1-11. مقالتقطد 21 

-لثخ 3:2طم8.نلخ 4281-1969 1389 .1 ,تطاوطدط 0[ .80 .طرخ ,رذ ,تمقلوومخ '-آذط 
هه كتكتدأككخ عتحطةا؟1] 10 1أع0نا00 عماع متاك :املاع ..تدطنآا-لذ 3'2مطححاظ نتستاطان 
.111128 عتدطها؟]1 01 21 7اكااع]]آ عطا 101 عع غ] [ممطتططاه 0 

-31 طاتقطذ 11 منمحصنط-21 طعقو1 .خ,ل/8 طلهالتاطودئد77.8ع85 .21 ليخ ,وطازذ' م16 . 
21-1131 1031 .متلهن .سمللا 

.31-7213 تطو8-آاخ طخ 51.1409, طمالذث صنه” .(0[ .20 .خ بخ ,بذ ,1-823722755آاخم 
-1 28/131362 .21-0101312 حتتاانآ 8125535314 .(8[0 31312)156طتكل8 1120103 -الضزعظ 
.متحعل 21-11 173 2م10 ن]" 

151 15 21-5220101 تتطد8-اخ. طخ 0.1419,خ ,رخرصطة|51.80.1535, ارخ ,دطازخ' 160 
.0 .21-203[10 2ه 31-0101 

حل 3626كلة]8 :اتتتاع8.طلوتمط لالخ 1١7172‏ طوتد610-لخ .>1 ,لا' ,1آ,نطكة001-آاى 
11 

340/- لخ أتنتطع .11خ 5,101..1408 ,طولهة001آ-80.21 .خرش رخ بطهلالإلماتوة1' مم1 
-آث أاطذ بلمتصنط1-831لى 72 طقط 1 تنسصدة1-021خ 72 طه13121511ن11- اخ هله' 300ظ1-1خث 11 
نا[ ن]'-آلخ غوطهكل11 .80 1520.156-اخ 72 01ملتتطله 61 معع'عج0)-آاخ متم لقط11 


آم 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الحادي والخمسون ربيع الآخر ٠55١ه‏ 


1.151 0] 2: 
110115 0 


.,لاع 3-2 6212 -انتلطك 5101 مطقلمكا ستالة عتتمط1 (2002) , 31 ى 51صصطل ازاك حله 
.1101773 علخ طننكا- اخ 021[ :اأتاتاء8 .مماتلء 310 

لك 720تمتقطن8 :80160 ., ,00525 31 طأالمطخ (1972) .لى رطهلالإتطاتية1 م15 
.- .تمطة[21-15 طمكلدظ!- لخ .تناع .80100 غ15 .اع 5262 

11 اث 021[ .أتاكاءعظ ., ,مادا آث ط0تنا1 نا وتقطآا (84,)0.0 .2 ,الدحقطن-ام 

.21-131 1935921 ]8/1151 .80 ., ,(113لمط-لخ توططلخ (1997) , 5.خث,201لطعة8-ام 
.للث .4112113 033[ .1031235115 .801102 200 

21 10102 13[10112تتتطاة طمتاناط )8 21 ومتطكلهة' آى (197/5)/ثى الث ,تمن نقطد اذ 
0210.0 .1311122 11الطخ 11361220110 انط دآ .180 .,بطه:2013تسمسحطبك8 1ه مختطلدط 
. .110115 عمتطد اطنط 

+15 .4153760 قتطنهة1 21301 .80 .,ةططداك 21 قلخ ,(11.214)1990./لرتصة نوسداه 
- .غ113 -11! طططقطة31-5 تتددآ .دغصة]' .تلظ 

كان .1121021220 .,25311501]-1 11 مانوطعك'-1د ,(1981) 1.11.31لر ته انودام 
- .ط8/ق1مقمطط) نا -21 غختنة' 21-512 103112 

156 .,31-121321 جلطآ” 5 21-1'50015 كةمعثظ ,(1995 ),11.ل1آ.24 ,1جقعاك 
.- .31-11303141358 1015كل-21 1/112553526 .الماع 

لد 51120 01[ .180 .,13كك-لذ متقودمط اخ 112 1-1553[لخط ,4.01 .51 ,أطوتث د15 
..اتاتتاء 8 .لماتكلة11 

ط21-8/25510110 1ةططكلخ-21 1 طه ةط -21 عتةدخ-اذث ,(1971) 5.3/1.خى ,تنة1-0[ام 
31 .انقتاع 8 .طاع 21-5262 20لتتمتقطدط8ة .80 ..(2]طنحا للد 1011126 حة21-11 كه مامص[ ) 
- .21-1515513 1111252524 .3ه حك -21 

أتلثظ .580 .,21-53181363 12017 5 1-153623[خ ,(1992) 111 ى ,امقلدنوكك-اطم 


.- .31-111 نتهدط .اأتتاع8 .801100 غ15 .اكه زه 21-8 7220متقطن/1 


نظريّة (الظاهر والباطن) عند الصوفيّة وعلاقتّها بظاهرة الغموض والكتمان لديهم 
دراسة في النشأة والمفاهيم والأسباب والنّتائج 


د. بدر بن ناصر بن محمد العواد 


(63110) تتتعاأة:1/3 لمعنه (عتطةجل) ععصمتتدءم مط 018 :جامعط ]1 عط 1" 
01 22ع22م0معطط عط ما ممتتماعك]آ 15 220 كناك م1 
تناع أطخ له أمعمد لدععمه0) 
5الناوع] 320 5ع2115) ,دأمعع202) ,للع 011 01 :510103 
0 - لخن 11 تتعددداظ علط ج18 .دآ 
5 01:317 001266122 220 عمطاكاء00آ 01 الاعصتامتدمءدآ1 
111517 لطاوكة 0 
ا 
ما ”63110“ 220 ععمهتدعممة *”تتطقعل عطا 01 تتتمعطا عطا طنا؟ ملدعل للد كتلط 1 
5 120565 320 ]51501132 ]2205 عغطا 01 عه لعلع10كممء 15 طعتط ,لمدك كناك 
عطا خقطا 00ناه1 عتحكقط ع/11 .لم525 15 عتنااعناتاد 02601081221 لاكتكتاك طاعتطث8ا ده دوعترمعطا 
لع0تااعع؟ لإاغطا متوعتاع1 غطا 1705 0177عط] كط 01 ععمعع 1عمطء عطا 101 لع م2مع1م غقطا لخدم 
1061231 ,تعأهآ .عكنا 01 علأقتتط له 2001ع1م5 عطا مام ه350 51277 م10 رمز دعتكاعممطعطا 
عاأعامططامه 2 5ه 5وعل1 ختعطا 01 1052 دلنتصطاه1 عطا ما لعأتاطتتاممء 15ماعجظ لمعي لمده 
.01ع لدعتطمهدهلتطم 
2220 بلطعطا صا أع1اعء6 عطمغاد تتعطا لله 5أمععع]م أكتدعط عطا ص1 00د دمع ماعط 1' 
15 ]01 2131مع0 عطا عسمتتوع1 .1359 553512 1012 طتةأرطة لمه ع11[ عتأععقة مدعا ماعطا 
لومء7ء5 ما 0ع5011ع1 لإعطا ,ع1مم0عءم «ممصمطمه 01 7اتللتاومط عطا سمه 5أعتاع6 ختعطا 01 
و”طأتحن“ له *2'أتقطاك“ 10 دماعتاء؟ 01 01715105 عطا ع متامحطم1م 35 طاعنو دعلاعما 
أ لتتعطا طاعع لاع 60112011101 720 15 عنتعطا أتقطا لعطتهاء له ,مقط“ مه *ختطةل“ 
.أمعتء ]11ل لهام 15 الدع طعتامطتلة ,لله 
220 ,أطع12[دعع02» ,20126123ع1م ع5328 50 10 لع1 امعط قتطا 01 ممنام 2060 عط]1' 
تتاعطا 01 أضعط لدععممه عغطا ع12لمعمتطامعع1 عدوعه 1م٠26‏ كاكناد عغط1 .تناع اطمطة 
11 .(97337) متامعع تتاغطا ما عدماعط غ70 00 معطا عومطا مام كمه لنجاعلاع ممه عع ل0»ع1 مما 
غ1 170105 تتاعطا طعاله5 عله 11101 مام :3509 513477 لإاعغطا بعلوعم؟ ما لععم تزعطا 
تتأعطا 01 عتتتالوع1 2 عططمععط ذقط عع 32زناعطذ! 0ع00ء أقطا أمعرء عطا 0غ دعل تناع اطمطة 
.5 لاع 1لتاعلاء 10 103:5]6110115 غطا 0ه 5ع5 71 ع32851128] تاعط 1" .دع 110 
0 عوعط] ع0قتطتهة1م<ء 12 056820005[ 01 ع208ة1 3 لمعوع1م تإعطا اع تامام 
أتأعتامء عطا 01 5دعمعتتهة3 تتأعطا صا 5ع1]1 معطا مصتطعط ممكوع] 1مع1 عغطا بومعماممعطم 
136 1033 لإاعطا أقطا تتدع] تتاعطا 0ه ,(2 اتقط5) 1359 عتحطها؟] طغت؟ كلأعتاعط تتعطا 1ه طامهاء 
لع1215اعع0 1797أعنامء عط معط 010 [82112 -لخ :7723 عمطدد عط ,51010 أع1تناد 5 تتقطد عط 
.لماىاعطاصدوم) 
أقطا أعاعة5 اأوعتوعقع عغطا 15 "20واعطاصدم" عمعداعع0 غلقطا 5أوعء51155 أعطعمتوءوع1 عط 1' 
كتطا 01 2110157'كما عطا 01 ععمعلااء 560175 عدم عط]!' .ع متلمع(اع1 ]20 2ه أذاكما كلكتاك 
1 5م200 01 5م600دء نامدا عتتل عطا عصتطه معط 711 دعل 1اعمم» له ,”كتمعطا كتامستصده 
11151015 ,/1318 513112 ,15120ع ]231 ,5115103 :50105زع1 
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